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مرا 


إلى الوالدين الصابري. طلبا للرضاء وخفضاً لجناح الذل من الرحمة. 


إلى كل حملة مشاعل النقافة والحضارة من أجل مستقل تسترد فيه 


کرآمة الإنسان. 


إلى كل مدافع عن فكرة بيقين وحماس ومنهحية وشاهر تسف العلم 


فی وجه اجهل و التجلوي. 


إلى الأستاذين الجلیلین الأستاذ ال دکتور سید آحمد على الساصری 


والأستاذ ال دكتور سعيد عيدالغتاح عاشور أطال الله عمرهما وحعلهما ذاخرا 
للعلم والباحثين.. 


... سدم هذا الكشاب ... 


ىنان 


EY 
يعد البح فی التاریخ السیاسی والإجتماعی والإقتصادی الحربسی‎ 
الإقريقى القديم» ودراسة الحذور الأولي لحطارة المنطقتين من القضايا التي‎ 
لا زالت تشغل أهتمام الكثير من المؤرخين والملقفين فى افريقيا والوطضن‎ 
الحربى» الذين يريدون التحمق فى معرفة ماضيهم التاريخى ومښتهم الحرقى»‎ 
وكد! السلاقة بين المنطتتين منذ أقدم العصورء ومدى قوة علاقة الشعوب‎ 
. الحربية الإفريقية عبر التأريخ‎ 


والواقع أن إشسكالية اللاقات الحربية الإفريقيسة تزايدت أهميتها أ سثر 
سياسياء وبشكل واضح مند استقلال دول المنطقة فى حين ظلت الكتابات 
التاريخية حامدة لمحرفة أغوار هذه العلاقات فى القديم. وهو ما فتح الباب 
لمزايدات عديدة وكتابات مغرضة من قبل مؤرخى المدارس الإستعمارية . 


ومن هنا نرى أنه دين على الباحثين فى الجامعات العربية والإفريقية وى 
مرا کز الأبحاث والدراسات» البحٹ فی التراث الحضاری ومخافاته بسختلف 
المتاطق خاصة المشاطق الحدودبة ذات التساس بين الأقساليم العربيسة 
والإفريقية وإيجاد صلة الربط بين اقعلار المنطقتين ؛› ودذلاك يتم سد نقص كور 
فى المكتبة التاريخية الحربية الإفريقية. 


ولقد ثبت بالبحث العلمى وجود صلات تاريخية بين المنطقتين مند أقدم 
الحصور» رغم ذلك ظل الإنتاج العلسى لتاريخ هده العلاقات محدود للتاية. 


سس مس 


وثست أيضا بما لا يدع مجالا للشات مدى أهمية الدور التاریخی الذى قام به 
إنسان المسطقتين منذ عصور موغلة في القدم وحتى بداية الحصر آلتاريخيى . 


والملاحظ أن هناك مادة هامة تلفت نظر المؤرخ فى التاريخ القديم فيما 
يخص الإشكالية المطروحة: وتؤكد على مشا ركة الشحوب وتعاونها في تطوير 
حياتها المادية والفكريسة تطوير! ملموسا مما جلها تنتقل إلى المراحسل 
الحضارية التاليةء بحيث تؤكد دراسات عديدة أن هذه المنطقة كانت منطلقا 
وملتقى للعناصر السامية والحامية؛ التي آنتجت حضارة تأثرت بمقومات البينة 
المحلية وبالمراكز الحضارية الأخرى المعاصرة لها أنذاك. ووضح هذا الإتصال 
أكثر بصفة خاصة بين جنوب شبه الجزيرة العربية وإفريقيا الشرقية . 


) وفی کل هذا الخضم» نحاول أن نتناول نقطة نرى آنها جديرة بالاهتمام 
هی دور مصر فى العلاقات اليمنية الحبشية . فمصر كانت لها ظلال وتائثیرات 
على كل المنطقة المطلة على ضفتي البحر الأحمر سواء اكان ذلك بتاأٹیرها 
الحضاری أو بدورها السياسیى و العسكری» وسواء آثناء حكم الأسرات 
الفرعونية آو بعد مجىء قوی أجنبية تحکمت فى مصر. 


وعلی هذ! الأساس لا يمكن فى اعتقادنا أن نلخى الدور المصرى فى 
هذه العلاقات .... وقد تاوا هد! الموضوع فی قسمین رٹیسیین کالتالی : 
القسسم الأول : تطرةنا فيه إلى علاقة مصر بشرق إفريقيا وخصوصا 


الحيشة؛ وحاولنا آن نوسح فيه سسعي المصربين تسار ة للسيطرة علي 
المنطقة عسكرياء وأخرى بمحاولة استكشاف أغوار المنطقة بحملات 


الاب 


منظمة للوقوف على مدى أهمية موارد المنطقة و اسستغلالهاء وتأرة 
محاولة جعلها تابعة لمصر بای شکل کان . 


القسم الثانى : وتناوننا فيه علاقات مصر باليمن القديي محاولين إبراز 

نظرة حكام مصر لقيمة اليمن الاقتصادية ومحاولتهم خلق علاقات مغها. 

وفى مناسبات أخرى محاولة مصر السيطرة على اليسن وضرب تجارتها 

والتدخل فى شؤوتها الداخيلة. 

وتم استخلاص من خلال هذين القسمين آن دور مصر تميز بمحاولة 

حكامها فرض نوع من السيطرة والتبعية على منطقتى الحبشة وائيسن. ومما 

لاشات فيه أن مصر بلد الحضارة والتاريخ قد كانت ولازالت همزة وصل بين 
جنوب شبه الجزيرة الحربية والشرق الإفريقی . 

ولابسهنا ختاما إلا أن نتقدم بتحياتنا الخالصة إلى الآستاذ ال دكتور سيد 

٠‏ أحمد على الناصرى رئيس قس التاريخ بكلية ؟لأداب - جامعة القاهرة - وحذا 


لنصالحة وتوحبهاته القيمة . 
" يرقم الله الذين أمتوا مشكم والذين أوتوا اتلم درجات ‏ واللك 
یما تحملون غبپر" . 
سدق الله العظيم 
ك . بلقاسم رحماسي . 


القاهرة ۸ تابر پ۹ . 


ست پار سید 


علاقة مصر بشرق إفريفيا 
(الحبشة ) 


تعد دراسة الصلات العرقية واللغويسة والحضارية القديسة بين سكان 
المنطقة - موضح الدراسة - أساسية لأيضاح مدي عمق الترا بط اتعرقي 
والتواصل الحضارى. فمثلا سكان سواحل إفريقيا الشرقية وصلتهم بشمال 
القارة ووسطهاء بل إنه إنطلاقا من البحر المتوسط شمالا نحو سيناء وعلي 
طول البحر حتى الجنوب وجزر المحيط الهندی والأطلسی؛ كانت نقاط 
كثيرة للتلاقی والتماس؛ سمحصت بالوإستقرار والتضاعل الحضاری بین مختلف 
التحماعات البشرية المتواجدة بالقارة . 


ويظهر أن مصر كشحب وحضارة کان لها الأثر الکبیر قى توجه إفريقيسا 
الحضارى» حيث تعد مصر منطقة حضارية هامة إضافة إلى كونها مسرا هاما 
للعنصر العربى نحو إفريقيا فالحلاقات المصرية لإفريقية متداخلة من حيبت 
العنصر البشرى والحضارى ( هجرات › قحارة » ثقافة » محتقدات .... ) وحتى 
العمق اارستراتيجي الحخرافي الذدى يحكم ويحدد النلاقات المصرية الإقريقية 
وحتى الإفريقية العربية ؛ وبإعتبار مصر نقطة وصل وإتصال بين مختلف العناصر 
اليشرية المتواجدة بالمنطقةء آو التي وفدت عليها في مناسات عديدة فلقد 
إنصهرت هذه العناصر في بوتقة الحضارة المصرية وهنا يلاحظ أن بض 
الدارسین حاولوا تحنيط الدور المصری بإعتبارها بلدا محزولا جخرافیا وبالتالی 
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حضاریا ولم بكسن لديها آى بعد عسالمى آو إفريقسى: خاصة البساحثين 
الإستعماريين ومدارسهم والتى ركزت على تكريس قكرة أن حضارة مصر 
محلية ء وأنها محاصرة بالصحراء والبحر ١‏ فهى شبه واحهء فلقد عاش حكامها 
يحاربون الغزاة والدخلاء من كل جهةء وبالالى لم تكن لمصر جدلية عالمية 
خارجية؛ ومن هنا حذفوا دور مصر فى العلاقات العربية الإفريقيسةء وصلتها 
بالمنطته. 


ومن هنا یمکننا آن نتسائل إلى أي مدى وصل الدور المصرى فى خدمة 
التقارب الحضارى والبشرى المصرى الإفريقيى العربى؟ لاإجابة على هذا 
السؤال يستوجب تتبع هذه الصلات, التی یری عدد من المؤرخين أنها تعود 
إلى ترات قديمة جداء حيث مهسدوا الأرض الإفريقية بح رکسات کشوفاتهم 
البحرية والبرية لسواحل شرق إفريقيا وحتى داخل القارة ويؤكد عدد من 
المهتمين بالدراسات الأثرية والماقيل تاريخيةء أن العلاقات المصرية بالشرق 
الإفريقيسى قديمسة جداء ومتداخلة ومتشسابكة حضاريساء وجنسا يسر 
بازيل دافيدسون” أن العلاقة تسود إلى عصور ما قبسل تاريخية» حيث أن 
تحليلا لحوالى ۸٠١‏ جمجمة تقريبا لعصور ما قبل الأسرات فى مصر بواد النيل 
الأعلی من حوالی ۲۰۰۰ سنه ق م تین آن ثلث السکان على الأقل کانوا من 
الزنوج أو من سلالة الزنوج الذين نعرفهم وهدا يزيد الدراسة اللغوية بض 
الشیء وھو آن آسلاف إفریقیی الیوم کانوا عنصر! هاما ورہما کان سائد! فی 
السكان الذدين رعوا الحضارة المصرية القديمة حیث يعد أقدم الزنوج فی 


* ) سیر آلن جاردتر > " مصر الغراعنة " » ترحمة ميحاتيل إبراهيم عبد العم أبو کر . 
( ۲ ) بازیل دافیدسو ' إفريقبا الغدة اتکتشف من حدید "۔ ترجمة یل بدر . و سعد زغلول . 


سے إا سی 


العصر الححرى فى شمال السودان هم الذين وضحوا أساسا لكثير من حضارة 
النيلء فكانوا يصنعون الأئية حتى قيل أن تصنح فى جريكو ( أريحا) . 


إفريقيا الشرقية أرضا وطبيعة 

يذهب آغلب المؤرخون إلى أن إسم إٹیوبا ( ۸1710۶8 . ۸111110۶8 ) 
إستعمل من قبل الإغريق والرومانء وقصدوا به المنطقة الواقعة جنوب شرق 
مصر. كذلك إستحملوا فى تقسيمهم الجغرافى كلمة ( ليبيا) للمنطقة الواقعة 
غرب مصر وهنا يلاحظ ال دكتور عبدالله الشيبة"" أن هذا التقسيم إستند إلى 
معايير سلاليةآكثر منها جغرافيةء حيث أن كلمة ( إثيوبيا ) تحنى فى الإغريقية 
أصلاً ( أصحاب الوجوه المحترقة ) و ( آصحاب التيون المدحترقة اللامعة ) » ولتد 
تأکد ذلك لدی الباحثين بما وجد عند هوميروس» حيست ذكر الكلمة مرتین 
فى الإلياذة وثلاث مرات فى الأوديسة کبلاد بعیدة: ( غير آن بوسیدون إنطلق 
إلى الإئيوبيون اللذين يقطنون بمناى عن البشر ... ) كما جاء فى الأوديسية". 
وف العصر الرومانى إستعمل الإسم وأطلىق على المنطقة الواقعة بين النيل 
واليحر الأحس بما فيها المشاطق الخربية لوادى النيل والساحل الغربي من 
اليحر الأحمر. 


ويذهب عدڊ من الباحٿين متهم د. عبدالله الشيبه إلى أن هناك خلط بين 
الهند وإتيوباء حيبت كان من المعتاد أن يقول الناس الهند الخريية أو الهند 


." عبد ۲ له جسن الشيبهء امن الشديم و شرق إفريقيا‎ ) , 
{ + } COUBLEAUX (Û . B }." Histoire Politigue tt Religieuse d ° Abyssinie ” 
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الشرقية, أو إثيوبيا الغربية وإثيو بيا الشرقيةء ويورد نفس الباحث أنه فى القرن 
الثانى يذ كر أحد الملوك لآول مرة فى نقش النصب التدکاری لعدو ليس آنه 
أخضع (.. كل الشعوب المتاخمة بلدى شرقا حتى بلد البخورء وغرباً حتى 
بلد الإتيوبيين ... والساسو ..... ) . 


ويفهم من النصب أن الإسم لم يقصد به سكان الحبشة بما فيها مرتفحات 
( تحری ) وإما قصد به الشعوب آلٹی كانت تقطن قرب وتوب هله السطةة: 
وفى القرن الرابع الميلادى إستعمل الماك الأكسومى (عيزانا) لأول مرة 
ألقابه ملك الإثيوبيين فى نقشه المكتوب بالاغة الإشريقية . 


ويدذهب عدد من اللغويين » إلى أنه من الصعوبة تحديد الزمن الى بدا 
فیه إستعمال هذه الكلمة قى الفخة ( اتجعرية ) يقصد بها ايوبا الحالبة ء ورغم 
ذلك فإن عددا صن الباحثين -حاولوا تفسير ذلك » منهم د . عبد الله الشيبه. 
حيث ذهب إلى أنه يمكن القول أن إعتناق الملك الأكسومى للديانة 
المسيحية فى منتصض القرن الرا بح المیلادى وإكتشاف الأحباش لكلمة إثيوبيا 
فی الکتاب المقدس فی ترجمحه الإغريقية ( 61۲۲۳۸ SEPTUA‏ )“ لدی 
تر جب فی مواضع منه عبارة ( آرض کوش وآنهار کوش وملك کسوش) بارض 
إيوبياء وملك إليوبياء ومن هنا قإن هد الترجمة التى إستند إليها الأحباش 
عمقت کثیرا اعتقاد هم بأنهم المقصودون مما زاد حن تحصسهم بها رغم ذلات 
فإن كلمة ( إثيوبيا ) لا تصلح أت تكون إسما يطلق على تلات المناطق فى 
مرحلة التاريخ القديم حيث أن مدلولها واسع وغير واضح بشكل دقيق؛ تكن 
 *‏ وهي الرجة عة الرنانة للعيد القديم والتى قت بين ق س ۳١‏ ق م أجل يهود العا 

الإغريتي واستعملت س طرف الكتيسة اة التدرمة قيعا بعد. 


إسم الحبشة وبإجماع أغلب الباحثین» آنها إسم لإحدی القبائل التى هاجرت 
من جنوب جزيرة الدرب فيما قبل الميلاد عبر البحر الأحمر إلى الحبشة 
مؤسسة هتاك بعد مملكة. ويوضح عبداته الشيبه أن كلمة ( ح ب ش ت) وردت 
مرة واحدة فقط فی نقش اکسومی ب ( ۲/۲ : )048۷١‏ وتقابلها فی النض 
الإغریقی للنقش نغسه ( 04۴٤/۲-۳‏ ) كلمة إثيوبيا . 


ولقد أوضح عدد من اللغويين على أن إسم ( الحبشة ) يعني الخليط من 
القوم» وتحبش القوم تجمحو! والحباشة مصدر والجماعة من الناس يسوا من 
قبيلة واحدة؛ وهم آيا كسانوا لأنهم [ذا تجمعوا إسودواء وهم جنس مسن 
السودان؛ والحبشة بلد الحبشان آما الحترافيون فإنهم يذكرون الإسم فقط 
دون اتبحت عن أصلهء وعلبى هذا الأساس يظهر وأن الحبشة تعن بلاد 
الشحوب المختلطة , 


ويذكر ال دكتور عيد ألله الشيبه وعدد من الباحثين» أنه اليوم باليمن يوجد 
عدد من المناطق تحمل جذر ( الحبشة ) وهی : جل حبیشی ویقح غسرب 
مدينة تعز الحالية؛ ویبحد عنها بحوالی ۲١‏ كلم والمحابشة وتقی شمال غرب 
صعاء وتبعد بحوالی ۱٥۰‏ کلم؛ وحبش وهی تاحية فی محافظة ( | ب ). وسن 
هتا يظهر لنا جليا وآن لفظ الحبشة يستحسن إستعماله فى فترة التاريخ القديي 
لتدل بشکل آدق علی معناها الجخرافی والبشریء وبالتائی فالمقصود بإثیوبیا 
فى المصادر الكلاسيكية هو بلاد النوبة وشمال السودان؛ وليس الحبشة التى 
إتخذت هذا الإسم القديم لها فى العصر الحديث, ولدلك يقع الكثير من 


7" ) زا ګریاء خمد ین مود القزریتیء تار اليلاد وأبار العباة 
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الباحثین کی هدا اللبس ومن هنا فموضوع البحب يکاد يشمل کل الشرق 
افر یی » حیبت تکون ممثلة له. 


إن الدراس لبلاد الحشة من الناحية الطبيعية والتاريخيةء خلال فسترة 
التاريخ القديم» يجد أن التاريخ الحبشى لهذه المرحلة جد معقد ولم يجذب 
إليه الكثير من الباحثين والمؤرخين» رغم أن هذه المنطقة كانت لها حضارة 
قديمةء وتنظيم حضارى متقدم نسبياء مما جعلها جديرة بان تكون ممثلة بين 
الشعوب الت تقافتها تعد جزءا من میراث العقل الإنسائي . 


آما من الناحية الطيعية فإن أرض الحبشة تتميز بهضة ضخمة ضمسن 
هضاب شرق إفريقياء وهي من هذه الناحية سطقة طبيعية مميزة. بل يوكد 
الجترافيون آنه لا يوحد في إفريقيا كلها إلا القليل من المساطق المر تفحة 
الواسعة التي تتساين ظاهراتها البيثية والشرية كما هى الحالة في الحيشة 
إضافة إلى إرتباطها الطويل كمنطقة إتصال إفريقى طوال تاريخها القديم". 


لقد وصف الجغرافيون أن بلان الحشة مكونة من هضية أشبه بحصن 
جلى منيح»ء شامخ وعر المسالكت والدرب. أرستها الطبيعة وسط سهول قاحلة 
محدبة وصحارى محرقة أما المضية نفسها فتتميز بالخصب الوقير الذدى قلما 
ود له شسيهه فى الصالم إلا فى الضرب الأوسط فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء أما الأراضى المنخفطضة المحيطة بها قتشمل صحراء ( الدناقل ) أو 
صحرآء ( عفر ) المحرقة › الت تفصل بينها وبين اليحر الأحمر من جھتپا 
الشمالية الشرقيةء وتمشد نحو سهول السودان المقفرة على طول حدودها 


١ (‏ )± . فى مد آبو عيانةه " حخرافية إفريتيا ". 


چ - 


الشمالية والغربية» وأما من جهة الجنوب فتحدها كيتيا بمتطقتها القاحلة الخالية 
مسن السكان الهستقرين,؛ ماعد! الندو الر حل وسن جهتيهاالحنوبية الشرقية 
تحدها سهول الصوعال بما فیها صحراء أو غادین ( 0G ۸95٤۲‏ )'. 


ويذهب بعض الدارسين إلى أن مدلول إسم البلاد الحالى» كان عند 
الأقدمين يعن رقعة سن الأرض أوسح بكثير من حدودها السياسية الحالية؛ إذ 
كان المقصود بها أرض السودان وبضمنها بلاد النوبة حتى القسم الجنوبى من 
بالا مصر . 


وبقول المسعودی فى كتابه مروج اللاهب: ( إن الحيشة كانت حدودها 
أسوان فی مصر)» ویقول أیضا: ( وعلی آمیال من أسوان جال واحجار يجری 
اليل فى وسطها وهذه الجبال والمواضح فارقة بين سفن الحبشة فى اليل 
وپين سفن المسلمين ). آما حدودها الشرقية قكانت تصل إل البحر الأ حمر 
ثم يدكر خليجا يسمى ميشاء ( بربرة ) على ائساحل الجنوبى المقابل لخليج 
عدن ويقع ميناء بربرةضمن الصومال . 


كذلك فان آأهم ما يميزها خاصة فى منطقة الساحل هو أنه يخلب عليها 
طابح اثبراری؛ فيها رقع خضراء من المراعى حيبث يوجد الماءء ولكن إذا 
إتجهنا إلى الجنوب غلبت الصحراء فى منطقة الدناقل؛ التي يحتبرها سانا 
آنفسهم جهنم حقيقية على الأرض؛ وهو نفس الوصف الذي اطلقه على 
المنطقة أغلب المؤرخين المستشرقين المهتمين بها ولكن إذا توغلضا فى 
الداخل إختلف منظر البلاد إختلافا مفاجئاء فعلى السهول تطل سفوح وعرة 


(١‏ ماز العار ق الاحیاش بین مارب وكسوم 


س س 


عالية بحيطان جبليةء تمتد سن الشمال إلى الجنوب وتنحدر إلى القرب 
[نحدارا تدريجياء وهكدا تتكون هضبة ترتقع فى بعض المواضح إلى أكثر من 
٤‏ ألفى قدم وتشقها وديان الأنهار شقا عظيما وعميقا وسفوحها الوعرة قلاع 
طبيعية يصعب جل! بلوغهاء وتختلف الهضبة عن القطاع الساحلى إخدافا تاما 
فى المناخ والنبات ففى شهور الصيف تكون السهول جافة وحارة ولكن 
يسقط المطر غزير! على الحبال» قيشد سكان السهول رحالهم إلى الداخل. 
وجبال الحبشة مكسان للجصوء والإنسزال» تستطيع جماعصات جنسية ولغوية 
وسياسية الإعتزال فيه وإقامة صور من الحضارة فردية مستقلة كما يمكن إقامة 
قوة سياسية وإستقلال سياسى والمحافضة عليهما عبر القرون" . 


أسباب إهتمام مصر القديمة بالشرق الإفريقى 


قبل التطرق إلى دور الأسر الفرمونية فإنه يجدر بنا أن نتطرق إلى آسباب 
توجه المصريين نحو الجنوبه حيث يذهب عدد من المؤرخين إلى أنه مند 
عصور بالخة في القدم أن تملات اذهب يعد مرادفا للٹراء وقد بزت مصر فی 
تملكه كل جيرانها وكان المعدن النقيس متوافر! فى الصحراء الشرقية فى 
الرمال الفيضية والحصى» وكعروق فى صخور الكوارتز على السواء ولم يكن 
يحدث ذلاكت إلا حين بدأت الكميات فى المناجم تشح, أو أن السل أصبح 
بالغ المشقة ومن ثم إنتقل التعدين إلى النوبة السفلى وما وراءهاء وها 
بردية تورین فی محف تورينو تتناول بالوصف الطريق إلى واحد من أقاليم 


+ 2 ا H Nk‏ 
7[ *) سپيتينو مو سكاني " اللضارات السامية القارعة ۴ 


الذهبب إضافة إلى أن السياسة المصرية نحو الجشوب والغرب الإفريقيين 
حاولت بمختلف أساليبها بسط نفوذها على المنطقة حيث كانت مهمة حماية 
الحدود ضرورة ملحة لكل ملوك مصر بالتتابع حتى العهد الرومانیء حيث 
كانت حامية عسكرية دائمة بالجنوب وفى كل الحالات كان السلم الحدودیى 
مضطرباء ولهذ! كثيرا! ما لجأت مصر إلى فرض الجزية على الكوشيين» ولقد 
إستعر حكام مصر فى محاربة البدو وتوسيع نفوذهم؛ محاوئين فى نفس الوقت 
إجتناب المضامرة فى الصحراء لمحاربة السدو وقطاع الطرق » مكتفين 
بالتفاوض محهم» حيث وجدت إتفاقيات على السلم مع جيرانهم من القبائل 
البدوية القوبة والرحل سن البجة والبلميسين ( )841N5N¥ 8S‏ والمزای أو 
الموساى ( AZ4)''ء‏ وهذا يعد سببا هاما فى إتجاه السياسة المصرية تحو 
إدخال الجنوب ضمن إحتماماتها الإستراتيجيةء وضمن نفوذها المباشر أو الغير 
مباشر؛ وهذ! ريما يوضح أيضا أهمية موقح مصر بالنسبة لإفريقيا حيث يأتى 
كنتيجة لهذه العلاقات التاريخيسة التسى تربطها مع المناطق المجاورة لها 
بالإضافة إلى ذلك فقد كانت فكرة من أين ينبح النيل تستولى على خيال 
المصريين؛ وبالتالى فإن أهمية تاريخ مصر هو إنعكاس لقيمة الموقع ووزنه 
الجيوسياسى فى القارة !لإفريقية قديما وحديثا . 


س م س س ر 
ıJ KAMMERER, " Egşal sur Histoire Antique de T Abyssinie ".‏ ( 


سا ١‏ جج 
أهمفية موقع مصر وحدودها القديمة 


ويإعتبار أن الموقج عاملا متفاوت القيمة وأهميته نسبيه فان مصر هن 
یت علاقاتها السياسية والبشرية والتجارب مرت بمراحل: إنتقلت فى الإطار 
التار ى والمناطق المجاورة لينتهى بالآهمية العالميةء ويمكن القول أن أضمرة 
موقلح مصر التجاری خصوصا خلال العصر الفروعوضی» كانت محدودة وا 
تقارن بأهمية موضعها الدى كان منيح القوة فمنل بداية عصر البطالمة وموقى 
مصر يزدان أهمية حت ظهرت أهميته العالمية اُڏن من خلال ذا يد 
الموقع عاملا أساسيا في حياة مصر القديمة خاصة فى علاقاتها مح إفريقياء 
وهنا يسكننا أن نوضح أهم منافد مصر البرية والبحرية نحو إفريقيا بإعتبأره 
عوامل مساعدة تابعةلأهمية الموقع الذی تحتله فى إفريقيا. 


فى الحقيقة يكد عدد صن المؤرخين القدماء على أنه لم تكن لعصر 
حبدود ثابتة خارج وادی النیل خلال تاریخها الطویل ویحدثنا سترابون 
( 480 RآS)‏ ( ٦۹‏ ق م - ۲٤‏ م) فی هذا الشأن فیقول : ( أن القدماء قله 
كانوا يطلقون إسم مصر على ذلك الشريط الضيق من الأرض الزرامية التى 
کونها النیل وراواها بماله)". . 

ویری بلینی ( ۴11۷۷) فى هذا الشأن أيضا أن مصر تقع بجوار إغريقا 
وهی تمتد فی الداخل نحو الجنوب حتی بلاد الکوشيين» ويكکون قرعا النینل 
الحد الشرقى والحد الغربي لمصر السفلى هذا الشريط يمتد من أسوان حتي 
البحر؛ لكن يظهر أنه منذ العصر الإغريقى أصبحت مصر تشمل إلى جائب الدلتا 


( 3 ) وعیب کامل "٠‏ س زابوت فی دسر '. 


والوادى ( شمال أسوان ) الصحراء الشرقية وشمال سيناء وجزء! كبيرا! من 
الصحراء الغربيةء فقد كان حد مصر القربى يبدأ من قرب السلوم ويتجه نحو ٠‏ 
الجنوب والجنوب الشرقىء؛ ويشمل واحة سيوة والبحرية والقرافرة والداخلة 
والخارجة بل إن مصر خلال الحكم البطلمى كانت تمد حدودها الغربية 
لتشمل برقةء وتوسح حدودها الشمالية نتشمل قبرص". 


وخلال الحصر الروساتى والحربى إنتهت حدودها الخربيسة علد السلوم 
والواحات, وحدودها الشمالية عند سساحل البحر المتوسط أما حدودها 
الجنوبية فکاتت تنتقل بین آسوان ووادی حلفا وبینما يذكرسترابون أن الحد 
الحنوبسی تد ښالقرب مسن عمدينة آسسوان» نحسد بطلیموس الجترافی 
( القرن ۲ م) يضح الحدود الجنوبية لمصر عند وادی حلفا و هو ما يتفق إلى 
جحد كبير مح الحدود الحنوبية الحالية . 


وإذا إنحقلتا جهة الشرقء نجد الحدود الشرقية إتفقت معأ ساحل الأحمرء 
وإمتدت شمالا لضم جزء! کبیرا من شبه جزیرة سیناء؛ ومن هنا تولدت عن 
هذا الموقع محابر ومنافذ هامة لمصر القديمة نحو إفريقياء وهى من أهم 
الحوامل المساحمة فى علاقات مصر بإقريقيا قديما. 


(9) BALL {J ) ", Egypt in the Classical Geographers 


سب E‏ إا س 
وتتمثل منافد مصر نحو إفریقیا فی اتی : 


1. النيل ( المداخل الجثوبية ) : إن الحدود الجنويية تحذبها ثلائة طرق 
توصل من السودان إلى مصر. 


أ - الطريق الجثوبية الثسرقية: وتسلات وديان الصحراء الشرقية : 
مشل وادی العلاقسی وینتھی شد بلسدة العلاتی) وواد خر یط 
وینتھی عند کوم امبو وقد ربطت هذه الطریق بین شمال 
انسودان ووادى النيلء؛ وجاءت منها هجرات قديمة. 


ب - الطريق الوسطى : وحى أشدها وتتمشل فى نهر النيل؛ ورغم 
صعوبة الملاحة قي النهر الممتد جنوبى أسوان فقد وضلست 
الحضارة المصرية القديمةء ويعدها البعض نفس الطريق للمسيحية 
وللإسلام وقد كانت حزيرة فيلة فی عهد الأسرات كسا سانت 
اأسوان ( 5۷٤۸۴‏ ) فيها السوق التسی ياق بها تجار الجضوب 
والشمال » أو تجار النوبة وتجار مصرء وكان على كل منها حاكم 
بلقب بصامى المد خسل الجنوسيىء» مهمشه سى حماية الصدود 
الحنوببة من غارات القبائل المجاورةوتأمين طريق التجارة عبر 
الحدود على هذه الطريق ولقند وصل مصر عبرها صساصلات 
السودان ووسط إفريقيا اللهسب والفضةء وريش النصام والعاج 
وا لأخشاب الثمينة والبخور والصمخ. Ù‏ 


ج “ الطريق الثالشة : وهى درب الأربسين ويسدأ مسن دراضور 


ام ۴ 


الطريق قديمة إستخدمت فى الحصور القفرعونسى وإشتهرت فى 
العصور المتأخرة بتجارة الرق والعاج وريش النحام . 


. القشاة والبحر الأحمر : هنا يحب الإشارة إلى القشاة التي ربطت 
البحر الأحمر بالنيل عن طريق وادى الطميلات ويحيرات التمساح والمرة 
التى كانت متصلة بخليج السويس خلال فترة طويلة من التاريخ» هذه 
كانت أيضا منغذا من مناقذ مصر إلى البجر الأحمر ولقد حفرت هذه القباة 
عدة مرات ولکنها سرعان ما كانت تترك لتردمها الرمال فقد حفرها لآول 
مرة الملات سیزوستريس القاني ( 11 5٤850571۸18‏ ) » آحد ملوك الدوئة 
الوسطى سنة ۱۹٠١‏ ق م. والرآى الراجح أن هذه القناة الأولى كاتنت 
تأخد من أحد فروع النيل القديمةء ثم إتجهت قحو الشرق فى وادى 
طمیلات حتى مدينة ( ۲۲۲۸۵0 ) أو HE۸00۲0115‏ ) الت کات 
تج على مسافة ۲١‏ كلم إلى الخرب من مدينة الإسماميلية: وحفرها في 
المرة الثانية سيتى فى ( ٠٠١١‏ ق م )ء وفى المرة الثالثة تخاو ( N٥840‏ ) 
فى ( ٠٠۹‏ ق م ) وف المرة الرابحة اعساد حفرها داريسوس الفارسسى 
(۳۰* ق م )ء والدى أراد أن يصل مصر ببلاد الهتد وفى المرة الخامسة 
بطلیموس الئانی ( ۲۸١‏ ق م ) ؛ وفي المرة السادسة حفرها تراجان سنة 
(۹۸ م )ء وفى المرة السابعة و'لأخيرة حفرها عمر بن العحاص سنة ٠٤١‏ م 
لينقسل عليها الخلال إلى مكة لكنها ردست باعر الخليفة العباسى 
سنة ٣¥‏ م. 


ر ١‏ ) عيد الفتاح مد وهية " ابأعغرافية التارجنية بى النتلرية ء التطبيق ". 


س ا س 


ذونظر لصعوبة إستحمال هذا الممر فإن منتجات بلاد بونت كانت تنتقل 
فسى الخسالب إلى أحد الموانى الجنوبيسة على سساحل البحر مشل 
LE 0€CC0S - MEN)‏ ) ( القصیر) آو میسوس ھرمسوس أو برئیسی 
BER ENCE)‏ ) او یداب ومنھا تنل بالدواب إلی إحدی المدن حُلی 
ثنية (قنا) ‏ قد تکون قفط ( C0۳05‏ ) آو قنا أو قوص: وسن ثم تنقل 
بالقوارب النهرية إلى الإسكندرية . 


۴ المدذاخل الغربية : مداخل مصر الغربية هناك مدخلان : 


أ - الطريق الساحلية : وكائت أقل شأن مسن طريق شمال سيناءء 
الطالمة عندما همت بالإستيلاء علي برقة. 


ب - طريق الواحات : فكائت تبدا من ليبيا وتمر بواحة جخسوب 
وسيوة ثم تفرع إلى عدة فروع منها فسرع يتجه شسالا وبصل 
بالطريق الساحليةء وأخر يتحه شرقا عبر منخغفض آلقارة ووادی 
النطرون إلى الدلتا والغيوم وثالشة تتجه نحو الجنوب الشرقى إلى 
الواحات البحرية فوادى النيلء ومن الوا حات البحرية أيضا تتجه 
نحو الحنوب إلى الواحات الجنوبية الدا خلمة والخارجة. هذه 
الطريق عليى آية حال قليلة الأهمية. 


إذن بهذه المدا خل والمنافذ الآساسية إستطاع المصريون إرسال بعثاتهم 
الإستكشافية واتتحاربة و حملا توم السكرية تجو إفريقيا. 


اانفوذ المصرى فى إفريقيا الشرقية فى عهد الفراعنة 

لاشك وآن المصرى عرف طريقه إلى بعض اليلدان المجاورة منذ أقدم 
الحعصورء وتباد ل معها التجارب فلم يكن هذا التبادل نيتم طوعا فی كل 
الأحيان؛ بل ربما كان الحصول على سلح الجيران يتم آحيانا عن طريق 
الإغارة عليهم أيضاء وسن المرجح أن مينا ( الأسرة الآولى ) قام بحروب ضد 
الليسن والنوبيين» وإ حتفل ببحض الإحتفالات الدينية وخاصة تلك المتحلقة 
بمراسيم التتويج وينسب إليه بعض المعابد ومن المححمل آنه تزوج أميرة مسن 
الوجه البحری ( نیت حتب )'. 


ویلاحظ آن الملك کان نشطاء فقد عثر علبی إسمه منقوشا على صخور 
جبل الشيخ سليمان بالقرب من وادى حلفا ء ويبدو أنه إتتصر على آهل النوبة 
بقصد تأمين حدودهم أو رغبة في الإستيلاء على بعض حاصلات الجنوب") 
كذلك وصل النضوذ المصری فی عهد ( جیت ) الذی وجدت آثاره وإسمه 
منقوشا على أحد الوديان التى تربط بين أدفو وساحل البحر الأحمر مما يدل 
على مدى ما وصل إليه النشاط المصرى فى إرسال البعثات التجارية أو بعثات 
إستغلال المحاجر والمناجم من منطقة الصحراء الشرقية. ذلا فإنه آثناء 
حكم ( زوسر ) لم يقتصر نشاطه على الجانب الدعماری» بل صد الغارات ودعم 
علاقاته بأراضی إفریقیاء حیب أنه عندما حدئت مجاعة فی الہلان پس توقق. 


. احمد آبو لاسن عصفور» " معام تاریخ الشرق الى القديم‎ ١ ( 
{J} ARKELL{A Î} A Histon of the Sudan from the earliest Tires to A . 


O. VAT". 


الفيضان عسن الوصسول إلى منسوبه المعتادء وبسد إستشارة حاكم الإقليسم 
الجنوبي لمصر أمر المنك بأن توقف الأراضى الواقعة على جائ الئيل جنويا 
من جزيرة سهيل إلى قرب ال دكة فى بلاد النوبة لاإله خنوم وبدلىك عاد 
الفيضان '. وقد قام ( حوتي ) آخضر ملوك الآسرة الثالشة بتحصين جزضرة 
إلقانتين» إذ يدو أن الحالة علي الحدود الحنوبية ثم تكن مطمئضة في عيده 
وإمتاز سنفرو ( الأسرة )١‏ بالنشاطا إذ أنه قام بحملة إلى النوبة وليبيا جاب متها 
عدد! كبيرا من الأسرى والماشيةء كما قام بحملة آو بضع حملات على سيناء. 


ويدو أن التجارة فى عهد ( خوفو) قد نشطت بإتجاه الجنوب والشمال 
فحو فینیقیا ویۋکد مؤرخون أنه ورد ذكر لرحلات تجارية هامة إلى بلاد بونت 
(الأرض المقدسة ) فى نصوص الدولة القديمةء وخاصة مند عهد ساحوراع 
٠‏ ق م (الآسرة ١‏ ) وكذا عد الملك سنغفرو الآسرة الثائنة ( ۲۹۰۰ ق م) 
حيث كانت السفن المصرية فى هذه العهسود القديمة تمخر عباب البحر 
الأحمر. 


ويشير حجر بلرمو إلى أن الملك ساحوراع آرسل حملة إلى بلاد بونت ؛ 
وأن هذه الحملة عادت ومعها مقادير كبيرة من البخور والدهب» وسن نقش 
صخرى قرب بلدة توماس ببلاد النوبة يمكن أن نستنتج آنه أرسل حملة إلى 
الحنوب: حيث أن هذا الملكت إمتاز عهده بنشاط خارجى عظيم خرجت فيه 
مصر عن عزلتها وإحتكت بجيرانها . ومن الأدلة على ذلك ما نشاهده فى مقبرة 
أحد الملوك أو أحد أشراف عهده في دشاشة من مناظر حربية › كذلك فإن 
الملاف إسیسی ( زدکارع ) يسدو أنه كان نشطا قويا أمن حدود بلاده إذ آن 


{1} BARAGUET." La Stelle du Famine a Sahel". 


TE 


نقوشا تحمل إسمه وجدت فی توماس بالنوبة وفی وادی الحمامات ولقد 
شهدت الأسرة السادسة حوالی ( ۲۳٣۱‏ - ۲۱۸۲ ق م) رحلات متصددة برا 
وبحرا إلى بلاد بوتت (٤«دم)»‏ ولعلها ساحل الصومال الذدى يواجه الجزيرغ 
العرييةء وفى تلك الفترة كانت تقطع البحر الأحمر كله إلى الجضوب وتعود 
صالكة الطريق تفسه فى وجه الريحء وهو عمل غير هين فى مثل ذلك العصر 
وفى مثل ذلك البحرء وتسمى النصوص المصرية هذه السفن أحيانا بسفن 
الحبال". 


يفسر ذلك بعض المؤرخين على آن السفن كانت على نمط أخذ عن 
المدتية الفنيقيةء آو آنها كانت من النوع الدى يستغمل في الملاحة إليها 
بهذا مايؤكد التعاون المذكور آنغا بين الفنيقيين والمصريين فى الملاحة 
البحرية وقد توج هذا التعاون بمشاريع هامة فى الكشف في إفريقيا 


وتدل تصوص الرحالة ( حرخوف) الدی عاش فی الأسره > على أن آحد 
رجال هذا الملك ویدعی ( با آوردد ) استطاع آن یجلب له قزماً من بلاد 
بوتت قکافاه من حل [حضارهء؛ وھذا مما یوید وحود نشاط مصری مکثفی مع 
الأقطار الجنوبيةء ويبدو آن عهد ( بيبى الأول ) شهد نشاط من بعض العناصر 
المجاورة لمصرء وخاصة فى الشعمال حيث شغلته عاصر من بدو سيناء وجشوب 
قلسطین: ء وأستطاعت هذه الحناصر تهديد الحدود المصرية. تكن قانده ( أونى) 
جمح جیا کبيراً من الوجه القيلى ومن النوبة قضى به على المتاعب الت 
هددت مصر فی الشمالء آما آلملكت (مری نرع) الذی اعتلی الہرش وهو صخیر 
اذ کان فی نحو ثماتی سنوات عند وفاة والدهء ومات بعد حکم ٤‏ ستوات وهی 


." محمد أبو اأحاسن عصغورء " علاقة مصر بالصرق الأعنى القديم‎ )١( 


س ۷ سه 


فترة وجيزة فأهم مانعلمه عن عهده جاءنا عن طریق الوزیر آونیء ومنها تبین 
أن هذا الملات أمره بحفر خجس قنوات فى منطقة الشلال الاول لتسهيل مرور 
السفنء كذلات يشير آونى إلى أنه استغل !خشاب الاشجار فى النوبة لمل سفن 
كبيرة» استغلها فى شحن أحجار الغرانيت اللازمة لبناء هرم الملاتف وتوحی 
هذه النصوص بأن الملاك أو بالأحرى ديوانه شعر بخطر حكام الأقاليم فحين 
هذا الموظف النشيط حاكما على الوجه القبلى» ولم يكن ليذه الوظيفة مثل 
هذا ]لدور العملى فى مراقبة حكام الآقاليم إلا فى عهد هذا الملات لأن لقب 
حاكم الجنوب أصبح بعد ذلك لقباً شرفيا ولم تكن له قيمة عملية ويدل نصان 
من منطقة الشلال الأول على أن الملنك ذهب إلى هناك بنفسهء حیت تقل 
خضوع زعماء بض القبائل النوبية. 

ولابد أن الاهتمسام بالاتجار مع النوبة قد ازدادت أهميته فى عهد 
الأسرةالسادسة إذ لا شك فى أن مصر كانت تحصل على منتجات النوبة فى 
أول الأمر عن طريق الرحالة والمغامرين» ثم بدأت التجارة تنتظم وأخذ ملوك 
الأسرة السادسة يعهدون بها إلى بعثات تجارية يرأسها أحد كبار الموظفين» أو 
يكلف بها أمير الإقليم الجنوبى من مص وهؤلاء كان الواحد منهم بلقب عاد ة 
بلقب يدل على رئاسة فرق من المرتزقةء حیٹ يبدو آن هددا من هؤلاء ومن 
الحنود النظاميين كانوا يرافقون تلك اليعثات لحمايتها ومن أشهر رؤساء 
البعثات فى ذلك العهد (حرخوف) الذى يعد أعظم رحالىة الدولة القديمة؛ 
حیث وصل فی أسفاره إلى منطقة بعیدة تدعی ( یام )» وقد بدا رحلاته فی 
عهد هذ! الملاك» وکان فیها يصاحب والده (أری). 


س ا س 


یحدثا ( حرخوف) الذی تولی حکم آلغانتین قی عهد ( مرنسرع ) وخلغه › 
آنه قام باریح رحلات إلی بااد الیام ( یام ) الت سل ذکرها قلق کان الخرض 
من الرحلة الأول التي كانت تحت إشراقه هو وآبيه البحت عن طريق إلى 
هذه البلادء وبتر حر خوق اتةه آتم هذه الرحلة فی ۷ آشهر وآنه عاد مها 
بكنوز ثمينةء آما المرحلة الثاتيةء ققد آشرق علیها بمفرده عل نحو ماحدت 
قى الرحلاب التاليةء ووصل عن طریی إلقاتتین إلى آئیام ( یام ) وقد جلاب معحه 
بحد قیاب ۸ آشھر هدایا عظیمة کثیرة ئم یسق آن حلب مها من هده البلات: 
وقد رجح من منطفة سرو وإرزت وذلك بعد آن ارتدت هذه البلاد عن المللت 
على آنه آكثر استقاضة فى الكلام فى رحلته الثالئة. فقد ,حل هذه المرة هن 
ريق اتواحات إلى يام غير آته وجد أمير هذه اثبلاد غائيا فى حملة حربية 
ضد الليبيين» وبتايع حرخوف حديثة قاتلا (لقد تبعته إلى بلاد الليبين وهدأت 
غضبه ) وبیتما هو عاتد لوطته ومسه ۳۰۰ حمار محملة بالیخور والأبشوس 
والطيب والحيوب وجلود الود واتياب القيلة وعصى الرماية وسائر الذخائر 
الثمينةء إذ قابل بین إرزت وسرت زعم إرزت وسزت وواوات وقد جمح قواته 
لیقطح علی المصری الجریء طریق عودته إلى بلاده لکنه عندما رأی قوة 
فرقة یام وکثرة عددها وهی التی استصبها حرخوف لتکون دریئة لحنده 
أهداه هذا الزعيم المآشية والماعزء وصاحبه بنفسه فى الطرق الحبلية فى 
ارزت وقد آرسل الملت إلى ذلاب الموفق الساند إلى وطنه بسفينة تحمل 
الاطعمة المصرية الشهية (كتبيذ ايلج والكدك والخيز والجعة) لاستقياه. ومع 
ذلك ظلت إلفانتين وقتا طولا ملكا للنوبيين اتخذو! المظهر المصرى فط 
باعتبارهم خاضعین وموظفین لفرعون مصر. 


آما فی عهد بیی الشانی فقد توالت الرحلات التی کان يقوم بها آمراء 
الأقاليم الجنوبية إلى النوبة. ووصلوا إلى مناطق لم يسبق للمصريين أن 
وصلوها من قبل ورغم هدا النجاح الكبير فى الكشف إلا أن هيبة مصر قد 
تعرضت إلى الاستھانة بھا فی أواخ, هذا المللت لآن ماأصاب اليلاد من ضخضف 
كان النوبيون يشعورن به دون ريب. فيعض النصوص المتأآخرة من عهده تشير 
إلى ذئكت إذ يفهم منها أن النوبيين بدأو! يظهرون روح الداء نحو مصر ودا 
أخدذ قواد القواضل يستمیلونهم بالهدايا ولم يكن النوبسون وحدهم الديسن 
يشعرون بما ينتاب مصر من ضعف بل إن العناصر الاكسومية المجاورة كانت 
هى الأخري تشعر بالحالة الد خلية فی مصر. 


ورغم ضالة معلومات المؤرخين عن الأسرة الثامنة. فإن المصادر القديمة 
تشير إشارات عابرة إلى إرسال البثات لاستنلال المحاجر أو إلى شمال النوبة 
ويلاجظ أن الملك ( أنتف الأول )» من الأسرة کان بلقب قسل أن يعلن 
ملکا بارس الحدود الحنوبية حيث يدو أن الأقاليم الحنوبية من مصر كانت 
تكون اتحادا فيما بينها بزعامة طيبة. 


يلاحظ آن الدولة الوسطی (۲۰۰۶ - ۱۸۰۰ ق م ) نشطت في ارسال 
البعثات حيث بعث الفراعنة محملات بحرية إلى ( بن )» ينكس هذا اشاح 
في القصة المشهورة عن ذلك الملاح اذى تجا وحده من سفينة مضصرييك 
تحطفت بالبحر الأحمرء وألقت به الأمواج على جزيرة تبعد عن طيبة مسافة 
تقطع فى شهرين» وكان فى الجزبرة ان يزعم أنه آمير ( بنت ) (۴0۸N1)؛‏ 


وكان بهبمن على طائفة متنوعة من التوابل والحيوانات الافريقية'“ وضى 
الأسرة (1۲) وصلت حملاتها وبعٹاتها إلى مابعد الشلال الرآبي» حيث بلاحظ 
آن ( إمنوحتب ) الأولء قد آرسل بعض البعشات إلى النوبة وآخری إلى وادی 
الحمامات لاستغلال المحاجر أو تلقام منه بالحملات نحو بوشنت کذلت خی 
عهد إمتوحتب الثاني الذى اتح سياسة والده فى التعمير والکشف؛ حيث 
نشطت حركة البناء فى الدلتا والصعيد وتقدمت الفنون فى عهده وقد أرسل 
بعثة إلى وآدی الحمامات برثاسة مدير ایت المالکی و کان تحداو ها ٠٠۰۰‏ 
شخص,ء فلما وصلوا إلى شاطيء البحر صنحوا السفن وذھبو! بها إلى بونت؛ 
ولقد أحضر الأحجار الممتازة فى صناعة التماثل اللازمة للمعابد. كذلك فان 
افنخنات آلاول [1لآسرة ۱۲) کان نشطا فی استغلال المحاجر وارسان الیخوت 
لجلب الاحجار من وادى الحمامات كما أرسل بعض الحملات إلى النوبة 
واستطاع أن يخضع جزءها الشمالى لسلطانهء أما سياسته تحاه أمراء الأقاليم 
فکانت تختلغ باختلاف الاحوال» حيث كان يخطب ود الكشير من الأمراء 
حتى لا يشيروا المتأاعب للحكومة المركزية إذا ساغفلت بصض الوقت عن 
نشاطهم. وکان لسینوسرت الأول نشاط طوال مدة حکمه التی بلغت نحو ۵»> 
عام فقد أرسل عددا من البعشات إلى المحاجر والمنساجم فى الصحاری 
العصرية والنوبةء حي جئبت الدهب من وادى علاقى يصحراء النوبة 
ااسغلى والشرقية والديوريت من محاجر صحراء النوبة الربية على بعد نحو ١ه‏ 
میلا إلى الشمال الغربی من توتشکی. 


7{ جور جع فضلو حورآنی: العرب واللاسة فی شيط اندي في المسور اأقترة وأواقل الحصرر 
الوسطى " ترجمة يحقرب بحر 


ا 


وهنا يقول الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور "“ ( أنه عثر فى المحاجر 
على أسماء ملسوك خوفو و د د ف رع؛ ساجوراع آسيسيى سن عهد الدولة 
القديمة ... ٠)‏ ولقد شيد سنوسرت الکشیر من المہانی فى مختلف الجهمات 
الجنوبية من النوبةء حيث أخضع جزءا كبيرا منها للنفوذ المصرى حينئد. لأن 
الدولة الوسطى اتيعت تجاه النوبة سياسة تختلف عن تلك التي اترحتها الدولة 
القديمة فبينما كانت هذه الأخيرة تكتفى بارسال بشات تجارية للاتجار م 
النوبيين» وتعمل على حماية بعثاتها بارسال بحض القوات الحسكرية محها نجل 
الدولة الوسطی بدآت سیاسة احتلال فعلیی» حت تتمکن مسن اسعغلال 
مواردها وفق مشيئتها من جهة ولكى تؤمن حدودها الجنوبية تأمينا مؤكدا من 
جهة اخزى» وذلفت أن محموعة من العناصر القوية الشكيمة الخليطة بائناصر 
الزفجية أخذت تتوغل فى النوبة شمالا وأصبح يخشى من تقدمها نحو مصر 
نفسهاء ويعد سنوسرت الأول بحق أول من اتيع سياسة حاسمة مع النوبة. لأنه 
مد الحدود المصرية الى وادی حلفا على الأقل» وإلیه پنساب تشبید ما لا يقل 
عن ثلاث قلاع في هذه الجهات ومح ذلك لم يستطع الاحتفاظ | بائلحرء 
الشمالی من فتوحاتهء وهی بلان واوآت. وواصل ولده امسمحات الثاني جهوده 
فحو الجنوب وتدعيم الصلات مح المنطةة إلى الذوبة وبلاد بونت» لكن حغيدد 
سنوسرت الثالث کان ذا شهرة كبيرة فى التار يخ لأن نشاطه الكبيرة من حهة 
وطولل مدة حكمه مر جهة أخرى مكله من أن يئبت حدود البلاد الحنوبية 
بالقرب من سمنة الحالية وأن يففخر بأنة ( مد حدوده إلى أبعد من حدود 
أبائه ونه زاد فيما وره )» وفى السنة التامنة من حكمه أقام نصا عد الحدون 
حتی لا یتعداها آی نوبی سواء عن طریق الماء آو الأرض» سواء عن طربق 


١7‏ مك او ااسن هشور : معام تاریم لتر الد اقيم 


س ب ا س 


السفن أو مع قطعان الماشية؛ آما النوبيون الدين كانوا يأتون كرسل أو الدين 
يقصدون سوق ( أكن )» فهؤلاء وحدهم هم ألذين كان يباح لهم المرور وتكن 
فی غیر سقنھم۔ 

من هنا يبدو آنه قدر لملوك الأسرة ٠١‏ واالعظإم التوغل فى بلاد النوبة 
وفتح جزتها الشمالى للحضارة المصرية؛ رضم بدا نصم هذه الأسرة فى 
الأفول؛ إلا آن بلاد الجنوب ( النوبة) ظلت على علاقة بمصر» كما يتضح ذئلف 
من وجود نقوش تسجیل ارتفاع الفیضان فی حھد آمنمحات الرایح. 


ويينما آخذ الملك فى تنظيم علاقات سليمة شمالا فإذا بسيادته تتحرش 
إلى الغزو فى الجذوب فيحيد السيطرة على المنطقة بفتوحات وطد بها نضوذه 
حیت یقول ( لقد راهم جلالتی ولیس کلبا آننی سبيت نساءهم وسرت 
رجالهم ... وقمعت ثيرانهم وأتلفت حبوبهم وأشعلت فيها النار ( أقسم ) وحياة 
آبنائی انی اقول الحقيقة ) ويزيد الملك علب ذلك بإلحاحه على خلغائه 
بالاستمساك بما حققه من فتوحات وأملاك جدیدة: وقد بنی حصنا وزوده 
بمحید صتیر ومما یدل على حسن سیاسته آنه أهدی هذا المعید قبل کل شیء 
إلى الإله النوبى القديم ( ددون )» وتذكر نصوص الأهرام هذا الإله وتصفه 
( الشاب الصعیدی اللى ياتى من بلاد النوية ويعطى الملك البخور الدى 
تتیخر به 1لآلهه /. 

ولت هذه الولاية الجديدة تابعة لمصر فى الأجيال التالية مباشرة دون 
أن يجرؤ أحد على الاعتں!ء عليها وأستطاع خلفاء ذلك الغاتح تسجيل ارتقاع 


a 
(x; POSENER, *" Princes des pays dJ“ Asig et de Nubie ”. 


اليل فى وت الفيضان عند حدود بلادهم الحنوبية عند سمنةء ورضم أن 
الأسرة الثانية عشر قد ثار ضدها أمراء من النوبة. فإته يحتمل أن نقوذ الأسرة 
الثالثة عشر قد امتد إلى بلاد النوية ويدهب البعض إلى أن الملات ( نحسى ) 
يمت بصلة إلى النوبة وربما كانت آمه نوبية. 


لکن ينتاب مصر عهد من الاضطرابات مدة حکم الهکسوس حبث فقدت 
مرة أخرى سياد تها على البلاد الجنوبية» وتدل ظواهر الأحوال على أن 
منطقة الشرق الأد نى القديم تعرضت لأحداث كثيرة متتالية: فی الوقت الذي 
أشرقت فيه الدولة الوسطی علی ٹھایتهاء فقد قضت سابل على الممائات 
المحاورة لهاء كما أن المملكة الكاشية قد آخذت هى الأخری تتطلع إلى غزو 
الأقطار المجاورة لها بينما أخذ الحوريون أو الميتاتيون يستولون على البلاد 
السوريةء ولا شك أن هذه التحركات ذات أثر فى هجرة وتسلل الكثير من 
الحناصر الاسيوية إلى مصر واستقرت جموعها فى المنطقة الأقرب إلى مواطنها 
الأصلية أى فى شرق الدلتا على الأرجح؛ ولم يعض وقت طول إلا وأصيحت 
قوة يخشاها المصريونء» واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض 
سلطانهم علسی مصر وجعلوا عاصمتهم آواریس؛ ومح أن عهدهم کان موضح 
أبحاث عديدة إلا أن الفموض مازال يكتنفهء ويبدو أن الثلاثة ملوك الأخيرين 
فی المجموعة الأولی وهم (آبوفیس) ( خیسان ) ( شیشی ) أو ( إسیسی ) قد 
حكموا مصر كلها والنوبة السفلىء» لأن أثارهم وجدت موزعة فيهاء إلا أنهم لم 
يستطيعوا! الإحتفاظ بنفوذهم طويلا فى الجنوب » إن كان من المرجح أنهم 
ظلوا على صلة به كما يستدل على ذلك من لوحة عثر علیها بالکرنات سنه 
٤‏ تصض کفاح کاموزا ضد الهکسوس فی آواخر عهدهم) إذ نتبين منها أن 
الملك الهكسوسى كان علي صلة بأمير النوبة. والظاهر أن تجارة الهكسوس 


كانت تجارة رابحة وان ملت الھکسوس هناك ونفوذه ظل قائما فی الصحیخ 
إلى أن بدا الأمراء المحليون يعارضون هذا النفوذ وازدادت مقاومتهم نه فى 
الأسرة السابعة هشر كذلك نسجل نزوح بعض المصزيين نحو الجنوب وتبرمهم 
من نغوڻ و حكم الهکسوس؛ حيث عملوا لدى أمراء الجضوبء الدين تخلصوا 
من النفوذ المصرى» وأ خذ يحكم جضوب النوبة آمراء مستقلون؛ وبينما أخذ 
المصريون ائذين أجبرتهم الظروف على مجابهة بض الأخطار فى أقاليمهم 
يستعينون بالكشيرين من أبناء النوبة الذين قدموا إلى مصر جنود! ومرتزقة ولقد 
استحان بهم المصريون فى حرب الاستقلال لطرد الهمكسوس. 


ومن هتا فبعد عهد ( کاموزا ) و (ستنن رع )؛ حیٹ بدآت مصر بمجی ء 
(أحمس الأول) فى تكوين امبراطورية مترامية الأطرافه أصبحت أقوى أمم 
ألشرق الأدنى القديم» حيث شهدت منطقة الحنوب توسعا مصرياً ورس هذا 
الملات دعائم الأمن خاصة مع القبائل التي عطلت عملية الكشف والرحلات 
والتجارة وشيد إحدى القلاعء وبدأ وضع سياسة لادارة هذه البلاد بتعيين 
حاكم عسكرى عليهاء واسناد شؤونها المالية والادارية إلى أمير ( تخن )» ويظهر 
من التصوص التى خلفها آنه أخضح الجنوب والعصاة فيه. رضم ذلك يذهب 
البعض إلى أن النفوذ المصرى فى الجنوب ( النوبة ) أن المنطقة لم تصبسح 
جزءا أساسياً من المملكة المصرية, فقد ظلت دائما تحت ولاة من قبل ملوك 
مصر كانوا يلقبون ( الاين الملكى أبلاد النوبة والقيم على البلاد الجنوبية )› 
وأيضا: ( على بلان الذهب ). 


ذلك فان ( امنحتب الأول ) ورغم تولیه المرش وهو صغیر لکنه کان 
خبيرا بالملك ومقداما کأسلاقه قنصوص الضابطين ( حمس بن أبابا وأحمس 


بن تحب ) تشير إلى أنهما ذهبا فى حملة إلى النوبة بل وتوغلا إلى سمنة 
(جنوب الشلال الثانى ) على الأقل. حيبت ترك ( توری ) الحاكم المصری على 
النوبة فى عهده نصين فيي سمنة والثانى فى أوناريتى ( جزيرة الملك )» وهما 
مؤرخان بالسنة السابعة والثامنة من عهد امنحتب على التوالى» وي رجح أن قيام 
هذا المللت بهذه ١‏ لحملة حدوث ثورة في النوبة ويد كر الكهنة أن نغوذ هذا 
الملك وصل إلى منطقة ( كارو ) أى إلى قرب منطقة ( نبتة ) عند الشلال 
الرابحء لكن حسب عدد من المؤرخين لا توجد أدلة على ذئك» كذلك وسح 
نفوذه نحو مناطق الليسين ... وبهذا إستتب الأمن والسلا م بالمنطقة. 


ويلاحظ أن تحتمس الأول ( خليغة امنحتب الأول ) وائلذي كان حاكما 
على الجنوب يلقب بأمي ركوش وكوش هى المنطقة المعروفة باٹیوبیاء اقام فی 
النوبة وقسم البلاد التى بين الشلال الأول والنيل الأزرق إلى مديريات أو 
أقالیم یدیر شڑون کل منھا حاکم من مصر تابع لأمیر کوش؛ وأصبحت هذه 
المنطقة تسود فيها النظم الادارية والسياسية المصريةء وعندما صار ملكا ( ١٥د‏ 
ق م ) أرسل جيشاً كبيراً وأسطولا نهريا هزم القبائل السودانية المتمردة. 
وأحبرها على العودة لدفع الجزية لمصس وفى صخرة باحدى جزائر الشلال 
الثالث نقوش هيروغليفية تدل على أن ( تحتمس الأول ) اجتاز الصحاری 
والحبال ووصل إلى بلاد لم تطأها أقدام أسلافه وكان يهدف من مد هدا 
النفوذ إلى توسيح نطاق الاتصالات والتبادل التجارى: وبالتالى ضمان أمن 
الطریق التجاری إلى مصر سواء بطريق النيل أو الطریق البرى ولهد! استولى 
على تلك المناطق التى إلى الجنوب من الشلال الشالت ومر بتطهير مجرى 
الليل عند الشلال الأول. 


س چ “سد 


وجاء تحتسن الثانی فی ظروف تمیزت بخلاف على العرش. مما شج 
آهل الجنوب على الشورة ضد النفوذ المصرىء لهذا آرسل إلى هنال حملة 
لنشر الأمن بها وهنا يذهب بعض المؤرخیين إلى آن جيوشه وصلت إلى جبل 
البرقل عند الشلال الرابح» غير أنه من العسير تأكيد ذلك لکن على آثار 
جدران طیبة سما لمکان کوش والواوات کانت تحت حکم مص ودلت الاثار 
على أن باذد الصومال والواوات كانت تدفع الجزية لتحتمس الثالث''. 


وده تولت حتشیموت فی ظل ظروف تمیزت بالصراع ضد تحتمس 
وأنصاره» ومهما كان فإن عهدها بشهادة المؤرخين أنه عهد رخاء وطماأنينةء ولا 
جدال فى أتها كانت قديرة فى الحكم واستطاجت أن توجه نشاط الدولة إلى 
التحارة والأعمال الانشائية إذ أرسلت حملة إلى بلاد بوتت ولعل ذلك كان 
عام ۱٤۹١‏ ق مء وتدل الرسوم البارزة والنقوش قی الدیر البحری کیف سیرت 
إليها خمس سفن كبيرة؛ وكيف استقبلت ( بنب ) المصريين ولهذ! الغرض فقد 
قاشت حتشبسوت بانشاء طريق تمقد عبر الفرع البلوزى أحسد فروع النيسل 
القديمة بالترب من الزقازيق مخترقة وادی الطميلات ثم البحيرات المارة 
إلى السويس'". 


ویلاحظ آن حتشبسوت م تكن محبة للحرب وئم تخرج علسی رآنں 
الجيش, ولكنها وجهت عنايتها لاقامة المسانى المظيمة ( مسلتها الجرانتية ). 
وتوسيع نطاق التحارة الخارجية. كذلك كانت هذه الملكة في حاحة إلى 
بعض أشياء كمالية لمعابدها ومقرتها قأرسلت حملة إلى بوئست سحلت 


( عبدا له حسين؛ " السودان من اكاريخ القديم إلى البعثة اللعرية ". 
)١(‏ مشر البكرء " العرب والتبارة الدولية ند أقدم العصرر إلى نهاية العصر الروماتی 


سا ا 


مناظرها على أحد جدران معبدها الفخم الذى ينتهى فى الناحية الثربية من 
النيل» حيث عثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى نبويورك عندما كانت قائمة 
بحفائرجا لتنظيف هذا المعبد على كثير من بقايا رسومها على طول الطريق 
الموصل إلى الهيكل. لقد كان أسطول الملكة حتشسوت إلى بلاد بوننت 
مکونا من خمس مرا کب؛ ویری فی هذا الرسم اثنین منها وقد رسا الاسطول 
علي الشاطىء وطويت القلوع وأخدذ الملاحون بعد أن مدو! ( السقلات ) 
يحملون البضائع لشحنهاء وآخذ بعض هؤلاء الملاحين يعاكس قردا جلس على 
ظهر الم ركب» وتتحدث النقوش قائلة ( تم تحميل المراكب بجميح الأشياء 
الجميلة فى بلاد بونت والآخشاب العطرية من أرض الإلهء وأكوام من البخور 
الجاف وآشجار البخور وكذلك الأبشوس والعاج؛ والذهب من باذد (إخو) 
الأخضرء وخشب القرفة وخشب الحسيت؛ ونوعين من أنواع البخور واتكصل 
والقرود والنساتيس والكلاب وجلود الفهد الجنوبى» وكذلك بعض الأهالىء 
وأطفالهم» ولم يحدث أن جىء إلى ملك من ملوك بمشل هده الأشياء مند بدء 
الخليةة". وهذا! المنظر منقوش على آحد جدران مسد الدیر البحری فی 
طيبةء لکن تحتمس الثالٹ شن حملة عل آٹارها حیث حطم عماله ٠١٠١‏ 
تمثال لتلات الملكة وأيضا اإسمها وال رجال الذين ساعدوها. 


ورغم ذلك فان تحتمس الثالث قد ساد الھدوء فی عھدہ بالجحنوبء جیسب 
تشر حولياته بالكرنك إلى ورود جزيتها بانتظام ابتداء! من السنة ۲١‏ إلى سنه 
۹ من حکمه» ولھذا ئم یکن هناك مایدعو إلی توجیه حملات للجنوب. ویحد 
هذا الملاك أول قاد عظيم وأنه أعظم ملوك مصر المحاربين ولهذ! يسميه 
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ی ۳ ا س 


البحض بنابلیون مصر؛ وحکم آکثر من خمسین عاما(۵۰۰٠‏ - ۱٤٤۷‏ ق م) 
ودوتت آخبار حروبه على جدران معد الكرنك حيسث كمون امبراطورية ثابتة 
الأركان» وین أول آسطول حربى مكنه من بسط نفوذه على البحار. وأيضاً 
قی عهد [منحتب الثانی فلقد استمر النقوذ المصرى بالمنطقة حیث شید فی 
وادى ( باغ التجا) عند النيل الأزرقء واستمر الحكم المصرى بالمنطقة 
(الجنوب) بین القبائل فی عهد تحتمس الرابح ۱٤١١(‏ ق م)» حیث يخلب 
الظن أنه استطاع أن يمد نقوذه إلى آبحد من الحدود التي وصل إليها اسلافه 
[ِذ عثر علی آثار له فی جبهات كثيرة. آما ( امنحتب الشائٹ ) وصل فی حملته 
جنوبا حتى الحطيرة وأن ملكه وصل إلى الشلال الرابعء وأعلن أنه إله 
الجدوب وش معدا له فى جهة ( صلب ) التى تبعد مائة وخمسين ميلا سن 
وادی حلفا جنوباء وکانت زوجته الملکة ( دی ) تعد کاله فی معد ( سد نجة ) 
الى بنى باسمها وهو يبد آميالا قليلة من ( صلب ) شمالاء وفى دقلة آثار 
يرجح تاريخها إلى عهد ( امنحتب الثالت ). ويشير نص مؤرخ بالسنة الرابعة أو 
الثامنة من حكمه إلي أنه قام بحملة نحو الحنوب وآخضع أجزاء! منها لكن 
المؤرخون يقللون من أهمية هذه الحملة مقارنة بحملاته في آسيا أو ضد 
الیمن. ولقد وجدت فی السودان آشار برجع تاریخها إلى عهسد إخضاتون 
(۳۷ ق م) وتدل الاثار على أن السودان كان يدقع الجزية إلى الملك 
( آی) ۱۳۶۹ ق م ء والملك ( حور محب) ۱۳٠۰‏ ق م الذى زار السودان وله 
توح آثری فى جبل ( السلسلة ) عليه [سمه یظهر جالسا على عرشه محمولا فوق 
أعناق إثنا عشر سوداثياء وأن الصومال كانت ترسل الخيرات إليه. 


وفسى عهسد | لأسرة التاسسعة عشرة كسان الحكم المصرى فى عهسد 
رمسیس الأول ٠۳٠١(‏ ق م ) مبسوطا إلى الشلال الشانى فقسط؛ لكسن إبنه 
سيت الأول ( ۱۳١۳‏ ق م) أعاد الحكم المصرى إلى الجنوب بصحاريه الشرقية 
والغربيةء وأنشأ القلاع وأصلح الطرق إلى مناجم الذهب فى شرق السودان. 
وحفر الابار وآقام معدا للاله (آسون رع ) و( آوریس) و( حوریس) فقد 
وجدت خريطة لمناجم اللهب بوادى شوانب فى ورقىة بردية محفوظة 
بمححف تورینو بايطالياء آما رسيس الثائى فلقد حظى بشهرة لم يحظ بمثلها 
أى فرعون نظر! لحكمه الطويل ٦۸(‏ عام )» مما جعله يقوم بمشاريع ضخمة, 
فلقد شید معاد ومبانی ضخمة فی عنساطق عدیدة بالجنوب ومد طریسق 
المواصلات وعدها يعد أن أدب العناصر المناوئة تجو شاحم الذضب في 
الجنوب وحغر الآبار. 


ويد كر الد تور محمد أبو المحاسن عصفور: ( أنه عثر على لوحة رمسيس 
الشانى فى أسوان» تشر إلى أنه في السنة الثائية من حكمه قضى على 
الإثيوبيين والحتيين وبابل وأجانب فى الشمال والتمحو والنوبيون ...). 


ويلاحظ آن رسيس الثانی کان مولا بتخلید أعماله ققد آتاح نه حکمه 
الطويل ( 1۸ عاما) بأن يقيم معابد عديدة خاصة فى الجنوبه أحمها معبد أبو 
سمبل؛ ویںدو آنسه کسان مشتغلا کشیرا باحداث آسیاء وکذلسات یتهسم بصض 
المؤرخين رمسيس الثانى أنه أدخل فى الجيسش كشيرا مسن المرتزقة مسن 
الجثوب والليبيين» مما أضعف مصر وبالتالى قوتهاء وأوصل عمله هذا عناصر 
أحنبية إلى القصر. آما ( مرنتباح ) فإنه قام بحملة نحو الجنوب ليثبت حاكم 
النوبة فی منصبه لکن عهد رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ ق م ) زاد فى تشجيح 


س ای ا سه 


الاتصال والرحلات خاصة التحارية نحو الحنوب كما آتشاً سفنا نيلية وبحرية 
كانت تمخر عباب البحر الأحمر إلى ميناء القصیرء الذی ازدهر فى ذلف 
الحصر: كذئك استطاع هزم التحالف الليبى مح شحوب البحر ومطارد تهم: 
وبالتانی د خل اللیبيون مسالمين إلى مصر جنودا كمرتزقة. وبعد ذلك تولی 
الحكم ملولة ضعافا مدة ١‏ سنةء انتهي حكم الأسرة ۲١‏ حيت ظلت الأمور 
تسير من سىء إلى آسواء وأصبح العوبة فى يد كهنة آمون» الذين استاأثروا 
بالسلطة وتقلص نفوذ مصر وأصبح الجنوب مملكة مستقلة عن مصر. 


وكان لسرعة تدهور أوضاع مصر أن أحد ملوك الجنوب (النوبة ) 
۷٤۰- ۷۵۰(‏ ق م) آر سل جیشا وأسطولا غیز! به مصر بالوجهین القبلى 
والبحریء» فی حین یری آخرون أنه جاء للقضاء على الشورة التى قامت ضد 
الملك رمسيس التاسح»؛ بل إن آحد ملو کھا ( رسيس الحادى عشر) فر من مقر 
المملكة في الشمال نحو الحنوب عند كهنة آمون»؛ من هنا أصبحت السلطات 
الروحية والزمنية فى جنوب مصر يهيمن عليها رؤساء کهنة آمون» حیث توارٹوا 
قيادة وحكم النوبةء وهکد! ولی طهراقة ابسن ( بیحنحضسی ) عرش مصر 
سنة ۸۸ ق م. 

ویلاحظ آنه فی الوقت آئذدی كانت الأسرة ۲۱ في طريقها إلى الإنهبارء 
أخذت أسرة ليبیة تتقوی وتشتد حیٹ استولی ( شیشتق ) على العرش؛ ویږدو 
أن كهنة آمون انوا أقسل قبولا لحكمه من آهل الدلتاء ومن المؤرخين من 
یری أن طائفة من کهنة آمون لم تقبل الاعتراف بحکمه وقرت إلى بلاد النوبة 
حيت احتمث بمنطقة ناباتا وحعلث مها عاصمة للمملكة التي أقاموها حناك 
ولهذ! يرجح المؤرخون أصل الأسرة (النباتية ) إلى هؤلاء الكهنةء ويستندون 
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فى ذلك إلى شدة ورع ملوك نباتا وإخلاصهم وتفانيهم فى عبادة آمون. وآن 
بعض هؤلاء الملوك يحملون أسماء مصرية. ولكن لا يمكن الأخد بهذه الأراع 
حيبت لا يوجد مايثبت أنم تمكنوا من الوصول إلى الحكم بتكوين أسرة مالكة 
فيها. أما الدين استدلوا بتشابه الأسماء لبصض الملوك بتاباتا مع الأسمصاء 
المصرية فقد يرجح ذلك إلى أن بلاد الحضوب ( النوبة ) قد تأثرت بالحضارة 
المصرية مند وق طويل واصطبخت بها 


ویلاحظ آن شیشنق فی غزواته وحملاته نحو الجنوب وائشمال قد دون 
كل ذلك على جدران معد الكرنك ضمن أخبار الجزية التى وصلته من 
النوبةء ويظهر أن الباعث على هذه الحملات هى اليحث عن موارد الثروة 
نظراً لسوء حالة البلان الاقتصادية. 


وما إن تولی ( أسرکو الثالث ) بن ( شيشنق الرابع ) حتى انقسمت البلاد 
إلى إمارات متصارعةء وفى نفس الوقت كانت هناك أسرة فى الجنضسوب 
استطاعت أن تبسط سلطانها على السودان الشمالى وبلاد النوبة ومصر العليا 
حتى طيبة وأشهر ملوك الأسرة النباتوية فى النصوص المصرية ( كاشتا ) الذى 
أخضح البلان كلها لسلطانه» وهو حسب عدد من المؤرخين مؤسس الأسرة ۵٠؛‏ 
كما يطلق فريق من المؤرخين على هؤلاء النبتاويين إسم (1لأسرة الإثيوبية )؛ 
ومن الجدير الإشارة إليها بالاسم المشتق سن اسم عاصمتها ثبتة أو نباتا 
(الأسرة النباتوية). 

ویلاحظ آن ( بعنحنی) کان حاکما مطلقا حیث فرض نفوذه جنوبا ونحو 
جنوب ناتا وشمالا حتی سوريا وفلسطین وهنا بلاحظ تعايش سر حاكمة فی 
زسن واحد ملوك ياتا !لآسرة ٠۵‏ والآسرة ۲۳ بويسطة و ( تفنخت ) مۆسس 


سو 


الأسرة ۲٤‏ الت سيطرت على معظم الدلتا. وهكذا ظل الصراع بين الأشورية 
والناتية فكل منها آراد توسيح نغوذ ملكها والزيادة من أطماعها خاصة فى عهد 
الملك ( شبكا) الذى مد نقوذه تجو الجنوب إلى الشلال الرابع؛ وكانت 
الواحات تخضح له يض ويظهر فى أحد نقوشه وهو يخضح الشعوب الآسيوية 
والإفريقية. 


ويبدو آن النفوذ الأشورى وصل إلى حسد الدلتنا سواء فى مهد 
( أسرحةون) أو ( آشوربا تيبال )» مسا جعل زعيم المقاومة طهراقة يغر نحو 
الجنوب ویلجا إلى نباتاء وكذلك فی عد خلیفته ( تانویت آمانی ) حیت لم 
بستمر فى مصر طويلا لأن آشور بانيبال عاد إليها ثانية وأخضعها من حديد 
ودمر طيبة للمرة الثانية فغر تائويت إلى نباتا ويشير بعد ذلك المؤرخون أن 
مصر لم تطمع بعد ذلك فی آسیا حتی آنھا لم تتدخل حینما حاصرت بابل 
القدش؛ وا كتقى بكا ( خاو ) بترقية التجار وتشجيع الملاحة. 


يعشة نخاو: أمر نخاو بعثة فنيقية بالدوران حول إفريقياء وتعد ربما أول 
بعثة أو رحلة فى التاريخ» حيث ذكر هيرودوت في كتابه الرابح الفصل 
۴ رحلة الفیقیین حول افریقیا حوالی ٠٠۰‏ ق م» يعتبرها قصة من نسج 
الأساطيرء حيث أن مشل هذه الرحلة التي يبلغ طولها ٠٠٠٠١٠١‏ ميل 
أطول كثيرا مسن أية رحلة قطعها الإنسان قبل القرن ٠١‏ م ولو كانت 
حدثت بالفعل لما ظل القدماء على جهلهم بشکل إدرتیاء وماقبل عن 
ظهور الشمس على الجانب الايمن من السغينة على ساحل افريقيا 
الجنوبی» كان من قبيل الظن وسن اليسير على المصريين الذين كان 
یستقی منهم هیرودوت محلوماته. وقد سمصوا بمکان شمس الصیغف قی 


أعالى التيسل حثذوب مدار السرطان» فإنسه مسن اليسير عليعم !لإدلاء 
بمعلومات لهیرودوت, وبالتالی يشك بعض المؤرخین فی مصداقیتها". 


إذن تنسب سذفہ الرحلة إلى عھد نخاو ( 3810 ٥۹۳ ٦۰۹ ) NEK‏ ق م 
الدى أراد التحقق من إمكانية الدوران حول إفريقياء فبعت بسفن له جنوبا فى 
البحر يقودها ملاحون فنيقيون, فعادت أخيرا عبر البح ر المتويط ؛ بعد رحلة 
للدوران حول إفريقياء حيث بدأوا رحلتهم من مصر عن طريق البجر الأحمر 
ومنه أبحروا إلى المحيط الجنوبي وعندما كان يحل الخريف كانوا يلقون 
بمراسیهم عند الساحل آی مکان تصادف وجودهم فیه؛ ثم يزرعون بقعة من 
الأرض بالقمح» وينتظرون حتى يصبح القمح معدا للحصاد» حتى إذ! حصدو! 
الزرع عاودوا الإبحار إلى أن إقتضى حولان كاملان؛ وف السنة الثالثة داروا 
حول أعمدة هرقل وعبروها عاتدين إلى مصر؛ وأعلنوا نهم عندما انوا 
ببحرون حول ليبيا كانت الشمس تطالهم عن يمينهم» وبهذه الطريقة 
إستكشغت لأول مرة إفريقيا. 


وآهم ما يمكن ملاحظته أن هذا الوصف حاء مقتضبا وخاليا من ى 
تقصيلات: حول الوصف الجحترافي والشرى للمناطق التي مر بها النحارة؛ 
وريما أخفى الفنيقيون التقرير الوصفى عن الفرعون» وإحتفظوا به لأنضسهم 
لإستخدامه فى أغرآضهم التجاربة مستقبلا . وحيث أنه من المعروف أن 
الفنيقيين كانوا من عاداتهم الإحتفاظ بأسرار نتانج رحلاتهم البحرية لأنقسهم 
لكن مهما يكن من مجهود الفنيقيين والدى أشاد به عدد من المؤرخين؛ منهم 
الأستاذ جورج فضلو حورانى» فإن الفضل يرجح إلى تخطيط فرعون مصر 
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وإمكانياتة التى وضعها فى خدسة اليحصارة الفنقيين الديسن إكتراهم لذا 
(1F u +‏ 
الخرض . 


وكان هدف فرعون الأساسى من هذه الرحلة هو إکتشاف طريق تجارى 
جدید يمر بأغلب شواحلىء إفريقيا الغربية) بعیدا عن الخطر الفارسى الذى 
يهدد الشرق الأدنىء إضافة إلى رغبة الفنقيين فى تحقيق مصالحهم وإكمال 
معارفهم فیما بخص إفریقیا وشواطتها لدف تجساری» وعلی هذا الأساس 
تخالفوا مح فرعون مصر آلذى وفر لهم شروط النجاح أو إنجاح الرحلة الكشفية 
وبالتالى يجدون طريقا بدلا لطريق شرق المتوسط الذي يتعرضون فيه 
لمضايقات سفن التجار الإغريق. ولقد أورد عدد من المؤرخين أراءا تختلف 
فی بض النقاط وتتفق فی الآخری» ومنهم الأستاذ هورنل یری فی بحثه 
58E TRADE IN EARLY TIMES )‏ ) أنه ما کان سن المستحیل علسی 
ملاحين فنيقيين مجربين آن يقوموا بهده الرحلة مشى واتتهم الرحلة وتيارات 
الماء ولم تخنهم قلوبهم؛ وآنه مما يدل على صحة القصة إن الشمس تشرق من 
اليمين فى النصف الثاني من الرحلة وإن لم يصدق هيرودوت ذلت. 


آما کارل بترز ( ۳۸۸1-۲۴۲۴۸5 ) ؛ وس ؛ جزال ( 6881 . 8) فلم پستبعدو! 
صحة الروايةء ويبقى الأكيد أن للفنقيين من الدوافع التى شحعتهم على تنفيذ 
هذا المشروع المصرى هو ما سمعوه أيضا من التحار العرب عن الدذهب 
الموجود بالقرب من زمبابوى. كذلك أمر نخاو بشق القناة التى تربط بين 
النيل والبحر الأحمرء ولكنه تخلى عن إتمامها لو فاة دد كبير من العمال؛ 


5 ) سيد أحمد على الناصري؛ " المسريون والعرب وعلاتتهم يإفريقيا فى العصور القدبة " . 


ولآن الكهنة تنبأوا بآن فائدتها لا تعود إلا على الأجاتبء كذلكت أرسل خليفته 
بسماتيكت الثاني حمة إلى الحنوب توغلت إلى الشلال انخاس والسادس. 


علاقات مصر بشرق إفریقیا فى عهد حكم الأجاني: 


أ : العهد القارسى ٠‏ لقد خللت علاقة بسماتيات الثانى علاقة طبية 
بالیونان» و[ستحان بهم فی تکوین اسطول ضخم حیٹ إستخدمه 
خلیفته ( آبریس ) فی غزو فنيقیا سنغلا إنشغال نبوخذ نصر الملف 
البابلى فى حروبه مح ميدياء إضافة إلى أن الحالة ساءت فى مصر 
فی صفوف الجحیش نظرا! لمحاباته للیونانیین۔ وهذا فی الوقست 
الذى إستمر فيه الخطر البابلى وظهور قوة جديدة هي مملكة 
فارس' التی تح ر کہ ز جیوشھا وعبرت 8 لتھاجم لیدیا فی غربی 
آسیاء ثم آخضعت کلا من سوریا وفنیقیا أیضا ولم يبق آمامها سوی 
بابل ومحصسرء وما لیشت بابل سق ا و 
على ید كورش ملك الفرس؛ وبذلات إزداد الخطر على مصر حيبت 
أصيحت آمام قوة الفرس الكبيرة . 


وإستطاع قمییز مسن الإستیلاء عشي مصر: جیب وصل الفرس إلى منف: 
وغزا قمبيز مصر العليا وأرسل حملة إلى النوبة ویعد مؤسس الأسرة ۲۷ قي 
مصر؛ وبحده تولی دارا العرش فی فارس وقضی على الفوضى ووسل مصر سنة 
۲ ق م ؛ ولقد تجح فی حفر آنا وادی الطیلات الت تربط النيل بالیحر 
الأحمر لكنه يدو وأن إهتمامه كان مركز! على الإتتقام مس اليونانيين الذين 


هزموه فی مح رکه مارا تون کذلات حدثت ثورة فی مصر بقیادة خباش فی 
الوقت الدى بدا يعد العدة للإنتقام من مصر واليونان» لكن توفى وتبعه 
(إکز رکیس) الدی قضی عل ثورة خباش؛ وعین وائیا واللی کان حکمه 
قاسياء وبالرشم مسن مجاولسة آمسر!ء مصسر التحسالف ممع اليونسانيين 
( الأنيين » الإسبرطيين ) آو الليبيين ضد الفرس إلا أنهم لم يتمكضوا من صد 
الخطر الفارسى.خاصة وآن الوضع الداخلى مضطرب ومتدهور ولكن من 
المؤكد أن حكم الفرس» كما تسين ذلك من بردية كثست في عهد البطالمة 
تعرف باسم أخبار الأيام الديموطيقية ؛ أن المصريين إستاؤوا كثير! من الفرس 
وحکمهم (, 


ورغم وضع الإمبراطوية الفارسية سواء فی آسیا آو فی فارس أو فی مصر, 
فإنهم حاولوا التعرف من خلال موقع مصر الجغرافى على إمتداد مصر 
الجنوبية (الإفريقية ) والجنوبية الشرقية عبر البحر الأحمرء وهنا يلاحظ أن 
قمسیز عندما إستولی علي مصر ١۲۵د‏ ق م قلقد شدت أرض إفريقيا الشرقية 
( السزودان » إثيوبيا جنوب مصر ) فى خطر أمام الخطر الفارسى؛ حيث قام 
قمبيز بجيش جرار قاصدا تلك البلادء إلا أنه لم يليث أن دخل صحراء الحبشة 
میعد! عن ضفاف النیل حتی أعوزته المؤن فهلاف معظم جيشه. 

آما داریوس الدی ولى شؤون مصر سنة ٠۲١‏ ق م فإنه كتفي بأاخذ جزية 
ضئیلة جد! من !لإثیوبیین دون آن پتعرض لتهم؛ فکانو! پرسلون إلى بلاد فارس 


کل ثلائة سنوات ۸> أو قية من التبر ۲٠٠‏ قطعة مسن خضب الأنبوس ... ويذكر 
هیرودوت أن جحد فوا ار 1ر (SCYLAX OF CARYNDA)}‏ 
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٤۸۵ -‏ ق م قام بحملة طاف آثناءها حول جزيرة العرب إلى مصر. وحفر 
أيضا بالقرب من الزقازیق وشق وادی الطمیلات إلى السويس؛ ثم آنفد أسطولا 
سار فى هذه القناة فناليحر الأحمر قاصدا فارس,؛ وربما سلكت هذه الطريق 
آيضا سفن قادمة من المتوسط: ففى خلال شورة مصر صعد أسطول آثینا فى 
آلنیل حتي سف . 


وأهم ما يمكسن ملاحظته هو تزايد النشاط الغنيقى فى العصر الغارسى 
بالمنطقة » فكلاهما محاد لاإغريق وبالتالى حمى الفرس الفنيقيين ومن تم شيد 
القرن الخامس نشاطا بونييقيا غير معهود فى التحارة مح إفريقيا السوداء حيسث 
قام القرطاجيون برحلات بحرية كبيرة إلى سواحل إفريقيا الخربية ویروی أن 
البحار الفنيقى حانون ( 14۸0) كما جاء فى الترجمة الإغريقية تنص فنيقى 
کان محفوظا فی معد ( بحل حانون ) فی قرطاجة؛ فقد أآبحر حول الساحل 
الغنيقى وربما إلى خليج غينياء ويرى البحض أن رحلة ( حانون ) قدتوقفت عند 
سيرائيون الحاليةء بينما يرى آخون أنها توقغت عند الجابون أو الكامرون» ولم 
یکتفوا بتوصیل منتجات إفریقیا إلى أوربا بل أو صلوها إلى الحجحان حيث 
بذ كر موسكاتى أن مدينة ( دادان ) العلا كانت مركز لنقل البضاتع الإفريقية 
التى يجىء بها الفنيقيون» خاصة جلود الماشية والعاج والأبنسوس وسروج 
الخيول . 


ومن هنا يرى البحض آنه على الرشم من حكم الفرس ( دارا ) لمصر فإن 
العلاقة لم تنقطع مح الجنوب وإفريقيا الشرقية حيث أنه وقبل وفاة ناستاستن 
ملت النوبةء لم تکن لتخشی باس مصر التی کانت بحکمها دار! الاکر ملت 
الفرس: والذى صرف كلل همه إلى إصلاح شؤون البلاد وإزدياد ثروتها 


تجارتهاء حتى لقبه القرس ( بالتاجر )» فتمكنت مصر بفضل هذا المجهود بأن 
تدفح ما فرضه عليها من الجزية؛ دون عناء. ويقول الدكتور بدج المؤرخ 
الإنحلیزی الشهیر ( آسه لا ریب آن الدهب الذی كانت تدفحة مصر إلى دارا 
ګانت تحصل عليه من وادی العلاقی» حيث كان تابا إذا ذاك للنوبة . كانت 
القوافل تغدو وتروح بين مصر والسودان فى الدهب والعاج والأبشضوس» وكشيرا 
ما كانت تحضر معها کثیرا! من السودانیین إلى بلاد مصر). 


هذا ما تقوله الد کتور بدج صن علاقة مصر بالسودان ( آفریقیا ) شی عصر 
يظهر وأنه لم تعرف فيه هن هذه العلاقة إلا النزر القليل» وكانت مصر تحصت 
حكم أجنبي ولكن بالرغم من هدا لم يستطيع المؤرخ إنكار ما كان بين 
البلدين من متين ألروابط وإتصال. كذلك ما قاله هیرودوت ( إن دارا فرض 
علي باد البوبة جرية تدفح له ذهبا وعاحجا وعیيدا )» ومن هنا يظهر ون العلاقة 
لم تنقطع بين مصر وبلدان الجشوب من زمن الفراعسة إلى البطالمةء وبالرغم 
مسن آنه لا عرف شیء عن السودان فی تلت الفترة إلا شارات فی بحض كتب 
القدآمى من المؤرخين . 


ومن هنا فإنه كانت ثروة الشرق وما تدره تجارتها من أموال طائلة لخزينة 
الدولةء آن دفن بالإسکندر الآ کسیر على التو حه إلى الشرق الأدنی القديیم؛ 
وکان غزو هذ! القائد للشرق الأدنی له ما پبرره ویمثل فاتحة عهد جحدید عهد 
آستعما, ی نتلات الماطقی. 


سپ “ فی عهد الیونان ز الإسکندر المقدونی / وهکد! وبیسد 
معركة إسوس سنة ۲۲۲ ق م إنتصر فيها اليوناتيون بقيادة الإسكندر 
الاسر على داريوس, وفتح باب الشرق أمام الملك المقدونى؛ 


ساپ چ س 


وآمام الحضارة اليونانية التى إختلطت بعناصر حضارية شرقية: 
فأنتجت سا يسمى بالحضارة الهللنستينيةء وسن دراسة فتوح 
الإسكندرية نرى آن هدفه من التوسع هو ضرب إحتكار الفنيقيين 
والعرب للتجارة الشرقية؛ والوصول إلى الهند وتسأمين الحسدود 
الشرقية لإمبراطوريته. وعلى هذا الأساس إتجه نحو: 


.١‏ بساء المدن : حيث يرى المؤرخون آن الإسکندر بنى المدن لدف 
عسکری بحری تجاریى من ذلاك الإسكندرية التى إعتبرها مخزنا لتجارة 
الشرق» خاصة وآنه لمس أهمية الموان التي تمر عبر البحر الأحمر بين 
الشرق الغرب وكذا المواد الأولية التي تستخرج من إفريقياء والحقيقة أن 
هده المدن بمثابة ترانریت ( ۲۸۸۸۲81۲ ) › وهو لم یکتف بذلت بل سیطر 
على الطريق الرتيسية للتجارة , 


.١‏ إرسال البعثات الإستكشافية: وذلك من أجل السطرة على التحارة 
ومالكيها » فقد أرسل بعثة إلى السودان لمعرفة أسباب الفيضان على رى 
بعض العلماء ولكن يعتقد أن هذه البعثةء أرسلت لترى دى صلاحية 
الملاحة فى نهر النيلء وذئت لما لمسه الإسكندر من أهمية المواد الأولية 
التی توجد فی إفریقیا. 

ويظهرو أن تقارير الرحلات كانت غير مشجحة ؛ ورغم ذلك صدرت الأوامر 
[لی ( نیا رخوس) ( ۳803 N5۸4۸‏ ) للطواف حول شبه جزيرة العرب: تكن 

الإسکندر توفی قبل [کمال مشروعه فی بابل ٣۲۳‏ ق م . 


ج - فى ههد البطالمة : ومن هنا ترك مشاریعه لورثته فى مصر وهم 
البطالمة الذين حاولوا إقتسام تركة الإسكندر الأكبر: مع باقى 
الورثة؛ حيث عمل اليطالمة في مصر علي بناء دولة قوية عصرية 
تستطيح أن تثبت وحودها على الساحة الدوليسة والت رکیز علسی 
إكمالل مشاريعه الكشغية فی إفریقیا حيبت بدا بطلیموس الأول 
بإرسال بحثة إلى جزيرة الزمرد بائبحر الأحمر. 


ويظهر بالفعل أن مطلحع حكم البطالمة شهد حركة كشفية كبيرة» تمثلت 
فى البعشات الكشفية الجغرافية والعلمية المكثغة لسواحل البحر الأجمر 
الجنوبيةء صاحبتها فى ذلك حركة كشوفها برية بهدف معرفة الطرق المؤدية 
إلى أعماق إفريقياء عن طريق تتبسع نهر عطبرة. والنيسل الأزرق إلى هضبة 
الحبشة لقد كان حرص البطالمة على إقامة دولة قوية تتربع علبي عرش 
الممالات الهللنستية أن دفعهم ذلك إلى البحث على المواد الإستراتيجية. مثل 
الحديد والنحاس والمعادن الثمينة مثل الفضة والذهب. إلى حانب الأخشاب 
والحاج وحرصوا علبى أن يكون الميزان التجارى لصالحهم» فكانوا يصدرون 
إلى إفريقيا السوداء الحاصلات الزراعية والمصنوعات المصرية › ومن ثم لعست 
إفريقيا دورا هاما فى السياسة الخارجية للبطالمة. فقسد كانت إفريقيا منشا 
ومصدر الغیلة التی لعبت دورا! هاما فی تسلیح الجیش المصری وف التکتیلت 
الحربى لجيوش العصر الهلانستى. ويرجع هوس البطالمة على الحصول على 
الغيلسة الإفريقية إلى السرد علس إستعدادات منافسيهم السلوقيين فىالشام 
والعراق » انين كانوا يجدون فى الهند معينا لا ينضب من الأفيال الحيدة 
وإزاء هذا التحصدى لم يجسد البطالمصة غير الإعتماد علس الفيلة الإفريقية 
وترويضهاء رغم أن كفاتها القتالية لا ترق إلى مستوى الأفيال الأسيوية. ولقد 


کان تتبح روافد النيل هو آيسر الطرق وأسهلها للوصول إلى إفریقبا وتد ریب 
القبائل 1لإفريقية على طرق صيدها. ومكافأتهم مكافآت مجزية نظير ذلساك 
العمل» ومن ثم عاد ذلاك بالرخاء على القبائل الإفريقية › إلى جانب ذلك فإن 
البطالمة أمنوا طرق مواصلاتهم البرية مع النوبة وبعشوا بعلماء الجحغرافيسة 
وخبراء لبناء الموانىء واإختيار عدة مواقع لإنشاء مرا كز عسكرية تتجمح فيها 
الفيلة قبل شحنها فی ناقلات خاصة إلى مركز التدریب ف منف'. 


وكان بطليموس الثاني بالدات من أنشط ملوك هذه الأسرة » ونظر! 
للبراعة السياسية التى كان يتحلى بها أوائل ملوك البطالمة. والنشاط الد كان 
يبدله التجار اليونائيين» ولذ فإن بطليموس الشانى إهتم بالأسطول ودفع به 
إلى البحرء وإهتم بالساحل الإثريقيى الشرقى لجلب الفيلةء حيث أنه إضافة 
إلى بناء محطات على هذا الساحل لنقل الغيلة فى مر اكب فى البجر الأحمر 
فقد اآرسل ساتروس ( 5۸7۷۸08) لھذ! الغرض؛ کما آرسسل او پمسدس 
E UMEDES)‏ ) للسبب نفسهء وقد انشا هذ! محطات لتلكت الغاية؛ ثم کلسف 
أرستون ( ۸۸15۲0١‏ ) بالتعرف على شواطىء البحر الأحمرء وهناك من يقول 
أن بطليموس انشا مدينة أرسينوى ( السويس الحالية ) بضاء! على إقستراح 
أوستون ( ۸18160١‏ )» ثم عاد حفر القاة القديمة التي تصلل البحر الأحصر 
بالنیل؛ وبنی میناء فیلیوتیر ( ۴۲1۲1-0۲0۸۸4 )» وأنشاً بجد ذلات میناء برنيقة 
اتی تتصل بقفط ( 0۴103) ) على الیل بطریی بری طوله ۲۵۸ میاد مزودا 
بانحامیات ومؤن الطعام؛ وبنی میناء میوس هورموس ( ۲٤١‏ ق م ) على بعد 
۰ میا شما برنيقة . 


1 ) سيف هد على اللاصرى» " الصريوت والعرب ء علاقاتهم بإفريقياً فى السصسرر القاة 


ا“ ا 


ولتد كانت محر مركز! للتحارة اثوافدة من تلك الأنحاء كلا وبلضست 
بهذه التحارة حدا لم يعهد من قبل حيث إعتيرها عدن كبير من المؤرخين أنها 
كانت مركزا للتجارة الحابرة. فمن بلاد الصومال وشرقا من بلاد العرب وجزر 
الهندء كان يرد الذهب والأحجار الكريمة واللألىء وانعاج والتوابل والآصباغ؛ 
وبعض الأخشاب النادرة....... وكانت هذه السلع تلقل برا سن موانيء البحر 
الأحمر مجتازة الطرق الصحراوية إلى قفط فى وادى النيل ولهذا الضرض 
وكذلك من أجل النقل الداخلى» كان البطالمة فى الغالب أول من يسر 
إستيطان الجمال فى مصر على النحو الذى يسهل العمل والكشف نحو 
الجنوب فى بلاد إفريتيا" . 


وآدى إهتمام البطالسة بالتحارة فأنشأو! موانىء عديدة على اليحر 
الاحصرء منها آرسینوی ومیوس هورموس وبیرنیکی ( برنیس) وأدولیس 
( عدول )» ويذهب صاحب كتاب الدليل الأرتيرى إلى أن هناك أشياء عديدة 
متصلة بالموانىء التجارية الإفريقية. منها أن بطليموس أنشاً لهم مركز للحصول 
على الفيلة !لإفريقية: وأن آدوليس تتجمع فيها غلات السودان وإليوبيا فضلا 
عن المصنوعات ( القماش الزجاج ES‏ 


ولقد بلخ إهتمام البطالمة بحد الإسكندر نهم توغلو! جنوباء لكتهسم لم 
يعجاوزوا منطقة إلتقاء النيلين الأزرق والأبیض مما زاد فى توثيق العلاقات 
إن مصر وإفريقيا الشرقية خاصة وآن بينهم مصالح متعددة ومشتركة وقد تجلى 
هدا الإهتمام کی عهد بطلیموس اثانی الدی إهتم بالشاطیء الإفریقی من 


(ا) سیر هار > ' افللينية من الإسكندر إلى الفتح العربى " «ترجمة زكى على : 
(؟) تقولا زيادة " لل البحر الأرترى وتمارة اهريرة العريية البحرية " . 


¥ ا سه 


البحر الأحمرء وجلب الفيلسة وإنشاء مراكزها فى [ثيوبيساء وتسأمين الطرق 
الصحراوية بالحاميات والمؤن المختلفة. وفتحه الهناة القديمة الممتدة إلى 
النيل» ويرجح البحض أن إهتمامه بسالطرق التسى ترط واد اليل باليحر 
الأحمر وإنشاء الموانىء على البحر الأحمر إلى إجتذاب جانب هام فسن 
التجارة من هذا البحر إلى هذه الموانىء ولتنقل مباشرة إلى موانىء النيل 
ومنھا إلی موا نی ء الإسکندریةء کذلكت إن بحض المؤرخین پرجعون نشاط 
البطالمة الكشغي التجارى نحو إفريقيا الشرقية خاصة فى عهد بطليموس 
الثانى أنه إستطاع أن يحكم صلات المودة بينه وبين ملك النوبة ( أو ركمين ) 
أو ( أرجمينيس ) ؛ فازدادت التجارة بين القطرين زبادة كبيرة بفضل سياسة 
بطليموس السلمية التى آثرها على سياسة القتال والفغتح فى ربط المنطقتين: 
وبها يستولى على ينابيح ثروة إفريقيا الشرقية ( السودان ). ويذهب عدد من 
المؤرخين إلى أن أكبر همه كان هو الحصول على مناجم اللحب بوادى 
العلاقى» ولم يكن ثمة من سبيل إلى ذلك إلا آن دیسط سلطانه على وادى 
النيل حتى ( الدكة ) جنوبا ولم يكن الإقليم الواقع بين (عمارة) و (الدكة) 
خاضعا لملك ما فى ذلك العصر,ء ویبلغ طوله ۱۴۰ ميلا وقد روی مؤرخو 
اليونان أن البطالمة بسطوا! نفوذهم في ذلك الإقليم على مدى تحومائة 
مير . 

ولم تقف مجهودات بطلیموس عند هذا الحد بل دفعه إهتمامه بأمر 
السودان إلى إرسال بعثة برية بأائطريق الذى تبعه سلفه من الملنوك؛ وهنا يري 
بعض المؤرخين أن بعثاته لم تأت بغائدة كبيرة. مما جعله يولى إهتمامه 


() BUDGE. ” A History of Egypt From the End of the Ncolitbie to the Death 
of Cleopatre ". 


بالموانى البحرية القريبة من جنوبي السودان ليتخذ منها طريقا للتحارة مع 
تلك البلادء وقد دلت اللوحة الأثرية التي [كتشغها الأستاة ( إدوارد نافيل ) 
سنة 1۸۸۹ عبد ) اطم ¬ PITHOM‏ ( أو ( تل المسخوطة) الواقسة على بد 
۰ آمیال جنوبى بحيرة التمساح» على أن بطليموس أرسل عمارة بحرية 
جنوب بلاد ( خثيثة ) بالسودان عن طریق خلیج السویس, وأن قاتده حمل 
إليه كشيرا من نغائس تلاك البلادء ولما علم بطليموس بكثرة خيرات تلك 
الارجاء وعظیم ٹروتھا شید مدینة ( )E۲۱۲۲1۴۸۸8‏ ( إبیثیرات ) التى موقعها 
غير بحيد عن مدينة سوا كن الحالية؛ وإتخدها قاعدة إتصال وتجارة مع جنذوب 
السودان وشرقهء وقد أخذ ضباطه كثيرا من فيلة تلك البلاد وأرسلوها بالسفن 
إلى مصر, 


ویؤکد ائ دکتور ( بد ج ) ائرآی القائل آن الملك بطلیموس فی مصر کان 
مؤیدا ومعترفا به وخضعت له من قبل بلاد السودان خضوعا تاماء ودانت له 
بلاد حملة الرماح والقسى ..... وكذلك فإن هذا الملات كانت نظرته فسى 
الکشوفات بعیدة. حیٹ آمر أحد قاد ته ( آرستون ۸18۲0۲ ) ادى سبق 
ذكره بالإبحار من خليج السويس إلى باب المندب مستكشفا الساحل التربي 
فى طريقه؛ وربما كان الغرض من هذا ومن حملة الإستكشاف التى قام بها 
القائد المد كور ء إعادة الطريسق الذى يسلكه سليمان وحيرام » حيث أن 
فلسطين وفنيقيا كانتا خاضعتين للبطالمة . 


كذلك فلقد ظهر فى هذا العصر الجنوب فى أواخر القرن الثانى وأوائل 
القسسسرن الأول ق م ؛ موظسسسسف يحمسسسل لقسسسب 


EPS ERYTHRAS KALINDIRES . THALASSES )‏ ) » ( المشرف عل الجر 


Te 


الأحمر والبسر الهندى )» وهو ما يؤكد نجاح سياسة بطليموس الشانى 
وائتی سار على نهجها خلفاؤه وخاصة بعد أن فقدو! إمبراطوریتهم فی بحر 
إيجه فى أوائل القرن الثاني ق م » وللإشارة فإنه كان على عهده فى فلسطين 
عندما کان إقلیم جوف سوریا تحت سیطرته موظف يحمل لقب 
EPS LIBANOTIKES )‏ ) » ( المشرف على إدارة البخور )» ويعرف عن هذا 
الملك علاقته الخاصة بالملكت آس ركو ملك الهند وكانت تاتيه من النوبة الحزية 
وأنياب الفيلة وأخشاب الوس والدهب والفضة والحيواننات المتوحشة 
والطيور المختلفة... ولقد کتب بث وکرتیرس الدی زار مصر فی عید بطلیموس 
الثاني وقد قر به الملات إليه ؛ وکتب قصانده ۱٤١‏ و ۱١‏ و ۱۷ فى مدح الملات › 
حيث حاء فى بعض القصائد العبارات التالية ( بطليموس فيلاد لفوس ذو الثراء 
العريض والملك الواسع و سيد البحار وحاكم الحكمين .... إن ملسك الإلسه 
واسع وأن عبيده كثيرون» إنه ينزل عليهم من السماء غيثا يرؤى الأرض فتنبت 
اتا حستا . .. بطليموس ملك مصر وبلاد بعض سوریا ول ليسا وبلاد ا لإتیوییین 
حاکم کاریا وجزر الک وکلاديسس .... ولسا لا يکسون ؟ إن أسطوله أعظطم 
الأساطیل )'. 


يستدل من هذه العبارة آن بطلیموس الشانی بلغت مصر فى عهده أوج 
عظمتها وإتساعها » وحققت قسطا كبير! من الرخاء نتيجة السياسة الحكيمة التى 
إتبعها بطليموس إزاء العام الخارجى وعلاقته به وفى السنوات الأخيرة من 
حكم بطليموس الرابج فإنه أرسل بعثات كثيرة عن طريسق موان ء البحمر 


و ١‏ ) ملف كمال عب العليي " بطليموس الثاني ء اتفال بعبد البطرليمان " اجدلة التارخية 
الأصرية . 


4م 


الأحمر لقنص الفيلة التي كانوا يستعينون بها فى الحروب؛ وقد أصاح بناء معد 
ال دكة بالنوبة اذى بتاه آركمين ملاك النوسة وكان بطليسوس الشامن 
۱٤١ (‏ ق م- ۱۱۷ ق م) فيما يبدو حريصا على النهوض بتجارة البحر !لأحمرء» 
فغی قش یرجح إلى ۱۰ ق م ذكر لموظف مسؤول عن سير السفن وعسن 
العلريق الصحراوی الممتد إلى قغط: ولقد وصل التجار آلیونان فی مصر فى 
تجارتهم حتى سا حل الصومال؛ وآخرون فى آدوليس مملكة أكسوم؛ وكذا إلى 
آویونی ( 0۶0۲۴ ) وكانت أهم صادرات هذه المنطقة الحاج والجلود والقرفة 
والرقیق. وی ذکر بطلیموس کلاودیوس الجغرافی علی آن الیونان کانوا فی 
عصر آنطونیوس اکر علما بالمحیط الهندی آیام بیربیلیوس وبلینسی › فقد 
أصبحوا يركون البحز الأحمر على طول الساحل الإفریقی الشرقی حتى 
رهایتا. 


وهنا نخلص إلى ان البطالمة فى مصر عملوا على تنظيم شؤونها وأنشأوا! 
دولة قوية؛ إذ كانت سيطرتهم التجارية البحرية قد تجسدت فى إزدهار 
نشساطهم التجارى بشكل كبيرء وإمتداد منشاتهم التجارية إلى الشساطىء 
الإفريقى الجنوبى نحو الصومال والحبشة وجزيرة سوقطرة؛ حيث حملوا من 
هذه المناطق العاج ..... اليد . كذلك حفرهم للترعة الت تصل النيل بالىحر 
الأحمر وإصلاحهم للطريق الرابط بين قفط ( على اليل ) وميناء برنسي على 
اليحر الأحمر. إن الحديد من الدارسين لهدذه الفترة يۆكدون أن حكام 
البطالمة جميحا إستطاعوا آن ينتهجہوا آسلوبا سياسيا راقبا فى المعاملات 
الخارجيةء وتجست ذلك فى سياستهم التى إحهتمت بالشرق الإفريقى سواء من 
الناحية التجارية أو الكشفيةء ويحبر عن هذا الرآى ال دكتور ( بدح ) قائلا (قد 
ساد السلام العلاقات بين مصر والسودان طوال عهد البطالمة وراحجت التحارة 


وكائت القوافل لا ينقطح لها سير دون عقبة فی سبيلها إلا ما كان من سطو 
بض قطاع الطرق والضرائب الباحضة, التى كان يطلبها أحيانا حكام المدن 
التى كانت تعرض فيها تلك السلع للبيع ). 


مما سبق ذكره يظهر وان العلاقات المصرية ا لإفريقية فى عهد البطالمة 
كانت متينة الروابط وشملت تأثيراتهسا حوانب حضارية عديدة؛ وفتحست 
الطريق آمام تحقيق علاقات أحسن للحكومات التالية . 


رغم ذلك فإن بعض المؤرخين بؤكدون أنه رغم إزدهار التجارة فى 
العصور الأولى لدولة البطالمسةء وتأمين التجارة إلى حد ما والقيام بالرحلات 
والإحتمام بإنشاء الموانیء فإنه لم يکن لديهم نشاط واسع؛ حيست بقيت 
التجارة البرية والبحرية بأيدى العرب. وها سا يؤدى بالرومان بسد إحتلالهم 
لمصر بمحاصرة المد التجارى العربى وتطويقهء بل وتهديد التجارة العربية فى 
عقر دارها. وهكذ! يتفق عد من المؤرخين على ان نهابة عهد بطليموس 
الرابع ( فيلوباتور ۶۲11.0۶۸70۸) يعد بداية التدهور المنذر بوقوع كارشةء 
حيث کان متهتكا وضحيفاو أهمل شؤون الجيش والاسطول: مما فتح الاب 
آمام أطماع نطو نیخوس ( ۸۲۲10٥08318‏ ) ملكت سوریا »» بالرغم من إنتصار 
المصریین فی موقحة رفح ( ۲۱۲۷ ق م ) حيث كانت الأخطار محدقة بها داخليا 
وشغل البطالمة خلال القرنين الثانى والأول المشاحنات الداخلية والكوارت 

الإقتصادية وظهور روما كدولة قوية . 
د ““ سى العهد الرومانس ١‏ لقد د خلت مصر رسميا تحب النضسون 


الإمسراطورى الروسائى بعد هزيمة كليوباترة وانطونيوس فى 
٣۱‏ ق م حیث اصبح آکتافيوس سيد الشرق والغرب بحد أن ضم 


مصر إلى الشعب الرومانى ". ومنذ أن وصل الرومان إلى السيطرة 
على مصر شرعوا فى البح عن الوسائل الكقيلة بهدف فرض هيية 
الإميراطورية السياسية والاقتصادية وتطبيسق ( السلام الرومانى ) 
بالسلم والحرب» وآخذت فى إخضاع القوى القائمة فى البحر 
الأحمر لسيادتهاء حيث [إستمرت السيادة الرومانية لا تنافس حشى 
مطلح آلقرن الثالت الميلادى عندما بدآت الإمسراطورية تضعف من 
الداخل» وهذا فی الوقت الذى حدشت فيه تطضورآت سياسية 
بالمنطقة مثل ظهور دوله اکسوم فی الحبشة کمسافس جدیید 
وظهور الدولة الساسانية فى فارس والتى عملت على طرد الرومان 
من الشرق كلهء ولما إنقسمب الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين 
بيزنطة فى الشرق وروما فى القرب حاولت بيزنطة إحياء النقون 
الرومانی فی البحر الأحمر علیی اساس إستخدام نفوذھا کم رکز 
للديانة المسيحية حيث إنخذت من دولة أ كسوم قاعدتها السيحية. 


وی کد ال دکشور سید احمد الناصری آن الرومان بدا إقترآ بهم تدر يجيا 
بالبحر الأحمر منذ تدمير قرطاجة وكورنشة عام ٠١١‏ ق م › وتحقيق سيادتها 
على اليحر المتوسط كاملةء حيت بدآت تتعامل مح الممائلت الهللنستية وتتطلح 
لنشر نفوذها فى دويلات شرق المتوسط. خاصة مصر كهمزة وصل بين البحرین 
وكان للتغلقل الرومانی التدريجى فى مصر آثر كبير فى تجارة البحر الأحمر 
التی کانت تمر عبرهاء کدذنك آدی حصول روما علی غناتم الشرق إلى تغییر 


١‏ ) هہ ٠.‏ . بلء " مر من الإسكندر الأ كير تى الفتح العربى " ء ترجمة عبد اللطرف أحد على. 


سا لپا م سس 


كامل فى حياة الرومان» إذ بدآت البساطة القديمة تختفي وحل محلها تسابق 
على الشرق وكمالياته .... وترفه . 


ويذهب عدد من المؤرخين إلى ان الشعب الرومانى لم يكن شعا مغاعرا 
بالخيال وحب الإستكشاف بل كل كان شعبا واقعيا يتميز بالعبقرية العسكرية؛ 
والقدرة الفائقة على خلق إدارة عملية منظمة, وقوائسين معقدة هى التى 
خلقت الإمبراطوربة وحققت ( السلام الرومسانی ) سواء في ايطاليا أو فى 
الشرق. 

وبفتح أغسطس لمصر وبقيام ( السلام الرومانى ) ساد بين الرومان ميل 
شديد إلى الكسب المادى بلا خدود مستغلين النظام الحديد وكان الدافع 
لتنشيط التجارة فى البحر الأحمر عقب إستيلاء روما على مصر دافعا ماديا بحتاء 
وبعكس الحال أيام البطالمةء حيث كان للرومانسية والخيال العلمىو حب 
المعرفة وال إكتشاف دور كبير فى إرتياد مجاهل ذلاكت البحر. وهكذا بقيام 
الإميراطورية وباستيلاتها على مصر ورثت روما مشروعات الفراعنة والبطالمة فى 
البحر الأحمرء وأصبح لاإمبراطورية سياسة محددة مح دول البحر الأحمر. 
حيث رآى أغسطس ضرورة تحويل طريق التجارة فى البحر الأحصر إلى 
الموانسىء المصريسة مشسل بسیرنیكى ( الهولسس ) وسوس هورمسوس 
( آبو شعر القبلی ) وآرسینوت (السويس)". 


." سيد أحمد على الناصرى ء " البحر الأمر فى التاريخ رالسياسة الدولية المعاصرة‎ ) ١ ( 
{r} CHARLES WORTH ( M.P} " Trade - Routes and Commerce of the 
Roman Empire ”, 


سر ت س 


لقد كانت إستراتيجية أو کتافيوس آغسطس فى البحر الأحمر تقوم على 
تشديد القبضة على مصر ء لأنها همزة الوصل بين البحرين الأبيض والأحمرء 
فضلاعلی أن مصر تمتلات مساحات شاسعة من سوا حل اليحر الأحمر ولذ! 
عمل الإصراطور آغسطس علس تطهير هذه القناة بعد أن حملت فى أواخر 
عصر البطالمة. حتى يعطى فرصة للتجارة فى البحر الأحمر لتجد طريقها نحو 
الإسكندرية عبر النيلء وهو نفس المعبر الدى قلت أهميته فى العصر الرومانىء 
حيث إستخدمت طرق القوافل فى الصحراء الشرقية خاصة طريق «سوس 
هورموس قفط » التى إعتضى بها أغسطس باعتبارها مستودع لتجميح وتوزيح 
البضاعة الأتية من ميناء ميوس هورموس › وميناء بيرنيكى الذى إهتم به 
أغسطس لوجود عدد من مناجم الدهب ومحاجر الرخام بالقرب منها. 


ولقد قام بترونيوس ثالث ولاة مصر بإجرا ءات هامة ضد النوبسين فى 
الجدوب ؛ حتى لا يزعجوا الحكم الرومانى فى مصر وجدم التعصرض لتجارة 
البحر الأحمر خاصة فى المنطقة الساحلية الموازية ليلان النوبة ولقد أدى 
الكشفب الأٹری إلى التحرف على مدى إهتمام الرومان بهذه الصحراء الغنية 
الشرقية » وهى نفس الطرق اثتى بدأها الفراعنة وطورها البطالمة ". 


ويلاحظ آن الرومان لم يقيموا أية موانىء جديدة على السواحل المصرية 
على اليحر الأحمر ولأتهم وجدوا أن ما باه البطالمة من موانبىء يزيد عن 
الحد المطلوب؛ فقضلو! الت رکیز علی مینالی موس هورموس وبیر یکی منجا 
نتهسرب صن دفح الجمارك لهذا رکزوا جهودهم علیی تطویر وتحسین هذه 


و (١‏ سيد امد على التاصرك " الرومان والبسر الجر 
{TJ MUNYY (I. W 3° Roman roads and Stalions in the Eastern Desert of EEF.‏ 


الطرق وتأمينها تحت إدارة ورقابة حازمة؛ وتسيير حركة التحارة وتقديم كافة 
التسهيلاب للقوافل التى تحمل عاج إفريقيا وتوابل ولان بلاد العرب. 


كلك توجد بعض الموانىء الهامة التى تعبت دورا كبيرا فى التجارة: 
مثل ميناء أدوليس ( ميناء زولا قرب مصوع )» وهو الديناء الرئيسى لدولة أكسوم 
التی كانت فى طور النشوء جيسن كان هذا الميتاء م ركزا تعجار ة الحلود 
والبيد والأفيال وهى بالقرب من الحطبرة. 


وياقحاهنا جنوبا بحدذاء الساحل الصومالی نحد عدة موانیء لعبت دورها 
فى حركة النشاط التجارى فى البحر الأحمر فى عصر الرومان؛ مشل ميناء 
آوبونی (0۴0۸5) في بلان الصوسال» والذى كان يصدر القواقع الجمراء 
وأجود أنواع الرقيىق والقرفة والحنظل واللبان خاصة مينساء مونسدوس 
)0N05(‏ وتحصست مظلة (السلام الرومانى) وصل التجار جنوبا حتىی 
سوا حل آوغند!: حیبٹ کان میناء رابا (4 8114۴١‏ الشهير وهو آخر ميناء عرفة 
دئيل الملاحة وكانت هده المنطقة من الساحل الإفريقى تقع تحت النفوذ 
السبئى الحميرى. ولقد آبدى (نيرون) إهتماما زائدا بالتجارة مسح الشرق؛ 
والعناية بالطرق التى كانت فى خدمة هذه التجارة وكان هذا الاحتمام مشار 
الإعتناء بالبحث العلسى والجخرافى عن الشرق. والسذى لم يتوقف مسك 
إسترابون وصدور دليل الملاحة فى البحر الأحمر بل استمر ولقى التشجيع من 
قبل لأ باطرة. 

ومن أجل البحث عن طرق جديدة للتجارة مع الشرق أرسل نيرون بعثة 
إستكشافية إلى النوبة عام ٦١‏ م عادت بخريطة مفصلة وتقارير شاملة عام 1٤‏ م 
وقد قابلت السلطات التوبية هذه البعثة بالت رحاب ويسرت لها مهمتها حتسى 


س ی س 


بلخت اليل الأبيض ذخ كانت هناك علاقات صداقة بين أباطرة الرومان وملوك 
بلاد النوبة التي ذ كر التقرير آنها فى حالة انهبار شديد ولقد ذ كرت آراء 
عمديدة حول أهداف هذه البعثة إلى التوبة؛ فمنهم من یری آنه آرسل هذه 
البحشثة تلبية لرغبة الجغرافيمين سينيكا وبليشى لجمح المعلومات الجخرافسة 
والباتية والحيوانية ء ومنهم من برها تمهيد! لحملة رومانية للاستياذء على بلاد 
النوبةء لکن من المرجح أنها استهدفت تحذير أکسوم الت كانت تهدف إلى 
الاستيلاء على سواحل النوبة المطلة علي اليحر الأحمرء مما يهدد المصالح 
التحارية الرومانية خاصة آن ميناء عدول كان م ركزا لتحارة العاج» وكذللت 
دعما معنويا لملوك النوبة الأصدقاء. وید کر الد تور سيد آأحمد على الناصری 
أنه وردت إشارات إلى أطماع آكسوم فى الحبشة تأول مرة فى دتيل الملاحة 
عندما ذ کر مؤسسها المجهول آقام عام ٦۰‏ م نصبا تذکاریا عند میناء لذکری 
انتصاراتهء وروی فيه أنه استطاع بسط سلطانه شمالا سن الحيشة حت حدود 
مصر الجتوبيةء وجنوبا حتى ساحل الصومال؛ بل ادعى آنه عير البحر الأحمر 
واحتل الساحل الجنوبى الخربى أبلاد السبئين ووصوله إلى میناء لی و کی 
کومی» ويظهر أن الملك مبالغ فى حجم انتصاراتهء ورغم ذلك أثارت قلق 
الرومان الذين توجسوا! خيفية أن يكون هدف ذلك الملك البعيد هو غزو بلاد 
سباً والتحكم فى تجارة البحر الأحمرء مما دعا الرومان إلى اتخاذ خطوات 
إيجابيةء إذ كانت بعثة نيرون إل النوبة تصرفا منطقيا لأهتمام الرومان المتزايد 
فيي اليحر الأحمر وحماية السلام الرومانى من خطر الدويلات المحلية الواقعة 
ءلبى الشاطئينء ووقف أى تغيير فى ميزان القوى العسكرية بالمنطقةء وقسد 
یکون کذلات آن نيرون يهدف من البحثة هو الحث عن ماحم الذهي لأنة 


¥ ا مه 


ان أكثر الأباطرة قلقا على استمرار النزيف لنذهب الرومانى تجو الشرق. وهذا 
التسير يتفق والخرض من حملة بقيادة تراجان فیما بعد على دا کيا. 


لقد كان تراجانوس من أكثر الأباطرة إهتماما بالتجارة مع الشرق, إذ قام 
باعادة حفر القناة التى تصل بين النيل والبحر الأحمر بالقرب من كلوسون عند 
خلیج السویس عرفت باسم قناة تراجانوس؛ وکان اتساعھا یقدر ب ٠۵١‏ قدما. 
وقادرة على استقبال أكبر السفن التجارية فى ذلك الوقن كما كاثت القناة 
ترتبط بمنف عن طريق قناة صغيرة؛ وبذ لاك ربطت مصر داخليا وخارجيا 
بالبحر الأحمرا". 


لقد كانت مصر أغنيى ولايات الاميراطورية الرومائية وأحمها استراتيحيا 
وتجاريا وكانت ولاية افريقيا تمد الامبراطورية بحصوالی خمس ملایین مکیال 
رومانی من القمح؛ وهو مايعادل قلت الكمية الى يستهلكها الشحب الروسانى 
سنویاء حیٹ کتب المؤرخ تاکیتوسْ بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد 
ايطاليا على ما تنتجه من القمج وبداية الاعتماد على القمح المصرى وقال 
بالحرف الواحد (إن إيطاليا لم يصبحا الجدب تكننا نفضل استغلال افريقيا 
ومصر لقد أصبحت حياة الشعب الرومانى رهنا بالسفن)". 


لقد حاء النشاط التجارى الرومانيي الواسح أستحابة لحاحة عالمية. ومامن 
شك أن الاسراطورية الرومانية التى وحدت العالم القديم وسرت الانتقال سن 
اقليم إلى إقليمء كانت أحد أسباب ازدهار التحارة العالمية؛ وان من الطبیتی 
أن تحتل مصر الصدارة فى هذه التحارة لموتعها المتوسط الممتاز بين الشرق 


(1) PHILIP (K.H.). " History of the Arabs 
." مصطفى العبادى» " مسر الاسككدر إلى الفحح العرى‎ )۲( 


والغربه ولامتلاكها سواحل طويلة على طول البحر الآحمر والمتوسط ولذنك 
أصبحن الاسكندرية أول میناء مصری» حیت یقول استراہون آنه (أکیر م رکز 
تجارى فى العالم بأسره)» ويرجح ذلك إلى أن مصر كانت معدة للقيام بهذا 
الدور آحسن اعداد بقضل مواننها البحرية خاصة الاسكندرية. ومنذ آن ألحقت 
مصر بالامبراطورية زادت أهميتها التجارية آكثر كوسيط بين الشرق والغرب؛ 
حيث زاد اتصالها بالشرق والجنوب الافريقى فى القرنين الأوليين من عمر 
الامبراطورية نظرا لاأكتشاف الرياح الموسمية فى الأمحيط بواسطة هيبائوس 
حوالى القرن الأول ق م» حيث أصبح الاتصال سهلا وسريعا بين الاسكندرية 
وسواحل اليحر الأحمرء اضافة إلى سياسة اغسطس نحو حرية الاقتصان, إن 
لقت آثارا هامة فى انعاش الاقتصاد وشحع الرومان على الاستثفار الحر فى 
التجارة وهذ! ماأدى إلى انتعاش حركة الاتصال بين الشرق والغرب» خاصة 
بین مصر وسواحل افریقیا الشرقیة. حیت یؤکد استرابون ان الاتصال زاد مح 
الهند وخاصة مع الصومال زياذة كبيرة إذ أصبحست أساطيل كبيرة تصل إلى 
اقصی إثیوبیا وتعود محملة بأغلی البضائح إلى مصر, مؤکدا على ان تجار 
الاسکندرية ساهموا بقسط وافر فی هذه الاتصالات قکانت لهم آکثر من ٠۲١‏ 
سفينة تحوب ساحل البحر الأحمر والمحيط الهنسدى. لا سيما وآن التحار 
السكندريين لم يلقوا منافسة حقيقية تهددهم؛ فعرب الجزيرة العربية اتجهوا 
نحو تجارة القوافل؛ وبقی تجار تدمر (۴۸11۲۸۸) الذدین شا رکوا فی تجارة 
البحر الأحمر وشكلو! خطر) على الرومان. 

وإذ كان الأباطرة الرومان قد اعتنوا بالتجارة وطرقها البحرية وفرضوا 


آنفسهم بالمنطقسةء وتحكمو! في سير اسفن التجارية ووضعوا نظاما فى 
الموانىء ... » فإن ذلك لا يعنى آنهم وجدو! نفس السهولة في !تحاههم نحو 


جنوب مصر وداخل اقریقیاء حیبٌ أن بعض المؤرخین یرو! أنه لیس مۆکدا آن 
أكتافيوس قد اتجه إلى ممفيس ووضح عند بابليون ( مصر القديمة ) فرقة 
رومانیة آخری - رآها إسترابون - ولکن اسمها لا سزال مجیولا ولم ينس 
الفاتح الحدید آن حضوب الوادی - الئیلل - م ركز عبادة آمون کسان مجقاڈ 
الحركات القومية ضد البطالمة قبله فبعث إليه بغرقة رومانية ثالشة؛ يرجح أنها 
فرقة قورينة الثالفة )E6G10 15] ٥C۷YAEMA1C٥C۸4(‏ حیٹ تشیر أقدم الوٹائق إِلی 
وجود جانب منها فى منطقة طيبةء وعززها بثلائة كتائب مساعدة رابطت على 
الحدود الإثيوبية - النوبة - عند سوينى )5۷۴N8(‏ أسوانء ومن المرجسح 
إستناد! إلى وثائق الفترة التالية آنها رابطت عند مداخل إقلیم هام کارسینویق 
( الفيوم) وهرموبوئيس ( أشسونيين) التى كانت محطة جمركية للسلح الواردة 
من مصر العليا وكبتوس (قغط) وهى نقطة تجمح وتوزيع هامة البضائع الاتية 
من موانىء اليجر الآحمر (ميوس هرموس › برنيقى ....) ولمنتجات المناجم 
والمجاجر بجبال الصحراء الغربية بين التيل والبحر الأحمر, وقد بلخ إهتمام 
آأكتافيوس بالمنطقة الأخيرة أن وضعها تحت إمرة ضابط يحمل لقب قاند 
ٻر نق PREAFCTUS  BERENICE)‏ )أو قسائد جېسل بڕنيقىسى 

)PREAFECTUS MONTIS BERENICID![S)‏ السدی کان یتولی إلی 
جانب إدارة المنطقة والإشراف على المنساجم والمحاجر بفساعدة مشرف 
PROC JRA TOR )‏ )» قيادات الحاميات التىوضعت لحراسة هذه المناجم . 
وتأمين الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأحمر لقد حصاول الرومان تأمين 
تحسارة الحسدون وطرقهسا محاولين تطبيسق سياسسة السلم الأغسسطى 
PAA 060814 (‏ ) ورغم تضاؤل دور مصر السیاسي بإعتبارها ولاية رومانیه 
فإنه كان لها مركز خاص بين الولايات الرومانيةء ومن هنا جاء تأمين الحدود 


كضرورة حرص عليها الأباطرةء ويظهر أنه لم يمض وقت طويل على الوجود 
الرومانى بمصر -حتى ثار جنوبها عنهاء خاصة طيبة حيبت يقول إسترابون : 


( وقع - آی کورنیللوس جاللوس - فی زمن ثورة قامت فی طیبسة بسبب 
الضرا ثب )". وطيبة هى إحدى الأقسام الكبرى التي إنقسمت إليها مصر إبان 
الغزو الروماتى» وتقابل العلياء وسبب هذه الثورة تسف الجباة أو محاولتهم 
فرض ضرائب جديدة ولقد وصل هذا الوالی ( حسب إسترابون ) إلى الشاال 
الأول » وأنه إستقبل عند جزيرة فيلىة ( قصر أنس الوجود ) سشغراء ملك 
اٹیوبیین ء ولعل هدا الملك ( تیریتیکاس ) هو زوج کنداکی ( K۸AN5۸۸E‏ ) 
المملكة الشهيرة الشى حكمت اللوبة بعدم وأن هذا الملك قبل الحماية 
الرومانية وتم تعيبنة حاكما على ( تربا كنا سفرينوس ) . 


من هنا يتبين نا آن سياسة ( أكتافيوس ) ارومانية مبنية على عدم توسيح 
رقعتها بمصرء بل الإكتفاء بخلق مناطق محرمة تحترف فقط بالسيادة الرومانية 
الإسميةء تجنبا للنزاع مح الدول القريسة منهسا. ولقد رآى أغسطس ضرورة 
تحويل طريق التجارة فى البحر الأحمر إلى الموانىء المصرية الواقمة على 
هذا ائبحر؛ مثل برنیقی وميوس هوموس. وكانت بلاد العرب السعيدة وقبائل 
الصومال ( ۲۸06105۷1۴8 ) تحتكر التحارة فس هذه المنطقة وحشي 
آوا سط افريقيا. 


ر ١‏ ) عبد اللطيف أحمدء " مصر الإمبراطورية الرومانية " , 

“ - الكلمة يونائية معناها ٠١‏ إسضرتيورس ر ١ ) 5©10[١N0$‏ وعدا الأحير يساو ٠١‏ إستاديرت 
SA D10(¥(‏ ) وھو یسار ۱۸١‏ م ای ان الکلہة تودی عمتی السانة الد کررة بطر فا ٣٣٣‏ 
کلم مریع . 


س۵ 


والملاحظة آن مصر الرومائية حاولت الإحتضاظ بالإتصالات التجارية فى 
المجرى الأسفل لانيل بين مختلف الأقوام فى إفريقيا الإستوائية ‏ ومراقبة 
المناجم فى الصحراء الشرقيةء يحتمل أن يكسون ذلك المجهسود قد لقي 
صحوبات جمة فى سبيل بسط السيادة الرومانية على إفريقيا الشرقية خاصة 
مناطقها الد!خلية. حيث يشير أغلب المهتمين بتاريخ المنطقة آنه لم يكن سن 
السهل الإحتضفاظ بسياد تها فى هذه المناطق؛ وقد يتضح لنا ذلك جليا من 
الحملات الحسكرية » والتى جردها ولاة روما في مصر واباطرتها على المنطقة 
الحنوبية حيث قامت القوات الإثيوبية بعدة حملات ومناوشات على الحدود 
إضطرت کو رتیلوس جالوس أول ولاة آغسطس على مصر إلى ان یوجه جهوده 
العسكرية إئى هذه المنطقة بشكل جحدى؛ وينتهسى بوضح المنعاعة الواقجة 
حنوبی الشلال الآول تحت إمرة حاكم يدين بمنصبه وبولاته روما . 


ومما يدل على كثرة الإضطرابات التى تثيرها المنطقة هو عصودة كل مرة 
الإثيوبيين إلى شن الغارات على الحدود مما يضطر كل مرة الحكام بأن 
يجهزو! حملة لرد الحصاة وحماية الحدود وهس إجراءات لم تكف لردع 
الإثيوبيين » وكان لابد أن تتلوها إجراءات أكثر صرامةء قبل أن تستقر الحدود 
بصفة نهائية» حيث يظهر أن كرنوليوس عندما وصل إلى أسوان فإنه جصح 
رؤساء النوبة الذین کانوا یقیمون جنوبی وادی حلفاء فافهمهم ما ( اروها ) من 
الحقوق فى تلك المنطقة من وادى النيل؛ وترك لهم أن يحتفظوا بإستقلالهم؛ 
ومن المحتمل أنهم ما كائوا ليحجموا عن مقاتلة الرومان لو لم يبح لهسم 
كور نوليوس الإحتفاظ بما كان لهم من الحقوق والإمتيازات؛ وقد عثر الكبتن 
( ليوئس 58_) عند (فيلة ) على لوحة مكتوبة بالمیروغلیفی والإغریقصی 
والرومانی تنطق بإخماد ثورة فی سنة ۲۹ ق م . ومن هذا نستنتج أن آول 


إتفاق عقد بين الرومان وأهالى الجنوب ( النوية ) كان فى تلات السنة أو التالية 
لكن عندما علم أهل التوية يإنتقال حاكم مصر شرقا إلى بلاد العرب السعيدة 
إنتهزوا! القرصة وغزو! ( طيبة )» وحهجموا على الحامية التى هى قريسة من 
( آسوان )ء وإستولوا علیها وإتتزعو! تمایل قیصر فتولی حاكم مصر الذدى قد 
عین حدیثه وهو ( بترونيوس ) ء تولى أمر مواجهة النوبيين الذين إضطروا إلى 
الإتسحاب إلى مدينة ( بسلسيس أ ال دة ) الحاليسة وعندما كانت الحاقة 
وخيمة على التوبيين الذين لم تعضهم دورعهم ورماحهم وقسهم وسيوفهم عن 
قلة ضباطهم وسلاحهم» فولوا الأدبار نحو الصحراء وعبروا النهر إلى جزيرة ` 
صغيرة فى النيلء فقبض عليهم وأرسلهم إلى الإسكندرية وقتل محظم النوبيين › 
واواصل ( بیتروئیوس ) تقدمه جنوبامن مدينة ال دك حتى أريم» وتابع السير 
حت ( تبتة ) عاصمة الجزيرة المروية القديمة › وإستولى فى طريقه على المدن 
المهمةء ولم تكن.المملكة ( کانداس) فی ( تبته ) لما وصل بترونیوس إلا 
آتها آرسلت رسلها فى طلب الصلح» وإطلاق سراح من لدأيها من الأسرى » 
وإعادة التمائيل › قكان جواب ( بترونيوس ) أن هاجم ( نبتة ) وإستولى عليها 
ودمرهاء واخذ کثیرا من الآسری والغنائم» ثم قفل راجعا من شدة الح حيث 
آقام فى ( آريم ) فرقة من آربعمائة مقاتل» وأرسل ألاف النوبيين إلى قيصر 
وبعد رحیل ( بترونیوس) عن ( آریم ) هاجمتهاالمملکة ( کانداس) بجیش 
قوامه عدة الاق لکن ( بتروتيوس ) عاد إليها وآجبر المملكة - کانداس ~ 
علی رسال رسلها للصلح» فأرسلهم بدوره إلى ( قیصر ) حیٹ حصلوا! منه على 
ما طلبوهء ورفعوا الجزية عنهم؛ ولقد جاء فيما رواه ( بلين ) عن تلات ائبلان أنها 
کاتت بلاں ذات یاس وشھرة آیام حکم ملکها ( ممنون ) ولکنھا لم تکن فی 


١ (‏ ) حوب ابت " تاريخ السودات القديم " . جريدة الأهرام ء عند ۲۸ لوفمير » سلة ۱۹۲۱ . 


الواقع إلا ولاية مصرية؛ وکانت جدیرة بوذا الوصف إٹ کشیرا ما تولیں زمامھا 
حکام مصریون . 


وی حکم کلاودیوس (۱> - ٥١‏ م) قام الروسان بمشروعات كثيرة 
كتوطيد ترويج التجارة وشزو نيرون لإنيوبيا بهدف السيطرة على حاصلات 
البلادء وتعجب بعض المؤرخين أن الروسان حتى ذلك الوقت لم يعلموا إا 
التزراليسير من جغرافية بلاد السودان ( إثيوبيا ) وإلا لأدركو! أن أثمن ثروة 
البلاد كائنة فى دارفور وكردفان والإقاليم حول النيل الأبيض والآزرق بينهماء 
رغم آن ( نيرون ) أرسل قبل أن يقوم ( يغزو النوبة ) بض ضباطه مح الجنود 
ليرتادوا البلادء ويرفعوا إليه تقريرا عن أحوالهاء إلا آنهم عادو! بأن ليس على 
ضفاف النيل إلا أرض بلقح» على أن ما عادو!ا به سن معلومات عن البلاد 
الحنوبية ( السودان ... ) لا تخلوا من أهميةء فقد مروا سلاد عديدة حصي 
مدينة (مروى ) وتابعوا السير حتى وصلوا إلى منطقة قالوا عنها أنهسم رأوا 
الصخور ليها تعترض النهر حيث يندفع بقوة هائلةء ويأخذ عما رووه: ( أنهم 
وصلو! إلى اقلم تخمره مستنقعات عظيمة قد نبتت فيها اعشاب كثيغة. جعلت 
الملا حة مستحيلة فى تلات المنطقة ) ولو قأرنسا بين سا وصقوا هة منطقة 
المستنقعات التى وصلوا إليهاء وسين ما وصف به (السير وليسم جارستن ) 
مستنقعات بحر الجبل» لما خامرنا شك فی آنهم وصلوا إلى جزء من وادی 
النیل يخترقه هذا البحر ( بحر الجبل ) ویتأسف الدکتور الأثری الإنجلیزیى 
(بدج) لأن كيرا من التفاصيل التى ذكرتها البعثة الرومانية الكشافة لم يصل 
إليناء ولكن لا جدال فى أن ما ذكروه من أوصاف منطقة المستنقعات لم تبن 
إلى على مشاهدتهم الشخصية. 


سا ا س 


لكن رغم قدرة الرومان فى السطرة على الوضع بالنوبة إلى حد ماء فإن 
القبائل المعروفة برجال أو قبائل التلال كما كان يسميهم قدماء المصريين 
بدآوا فی اوائل القرن الثالث بمهاحمة مصر الحنوبية ونزلوا! بأرض الواحة 
الخارجية وكسان الإغريسق والروسان يسمونهم البلميين ) BÊLIM M YES‏ 4 
ويذكر المؤرخون أن هؤلاء القوم من أصل حامى نزلوا بالصحراء الشرقية 
متنقلين فيها شمالا وجنوبا مرتادين الكلا والمراعى لإبلهم وماشيتهم» وترف 
تلك القبائل عند الكتاب العرب ( بالبجة أو البجاة) » ومنهم قبائل البشاريين 
وقد إنظم إليهم عدد كبير من زوج منطقة (مروى ) ؛ ونزل كشير منهسم 
بالصحراء الغربية وإنتشروا حتى كردفان » وقد حالفت تلسك القبسائل طيبة 
اللوقوف فى وجه إمصرء وقد إشتهر أهل تلك القبائل بشدة بأاسهم وغلظة ` 
طباعهم وبطشهم بالقوافل وسابهم متاعهاء وفی حوالی سسنة ۲۵۰ م إشستد 
ساعدهم بصعید مصر وإعتدو! علی مداتنه وقراہ نھبا وسابا ء إلى أن ثار ضدهم 
( مار کوس پلیوس ) (8 1110[ 1۸۸٥08‏ ) سنة ۲۹۱ م وردھم إلی الشلال 
الاول» تکنھم عادو!ا آل الإعتداء عل مداثنسة ی عد کلادیوس الشانی 
CLAS 10‏ ). وتوكد الوثاثق ومؤلفات القدماء من اليونان والرومان 
أخبار الصراع المرير بين الرومان فى مصر والبلميين ( البجة ) » حيث إتخضذوا 
مدينة كلابشة بالنوبة السغلى عاصمة لهم » ومازال سلطانهم يعغلم خاصة وأنهم 
تلقوا مساعدة من قبائل إبن ملكة النوبة وأهل مصر الناقمين على الحكم 
الروسانیى» حتى رسخت أقدامهسم وثبست سلطانهم بمصر العليا فى حكسم 
( أورلیان O€0REL1AN‏ , ۲۷۰ - ۲۲۵ م) الذی شن عليمم حملة شدیدة 
وآرسل عددا من آسراهم إلى روما لكنه ئم يقبض على سلطانهم» وبمقدم 
( ربوس ) فإنه عجز عن إخراجهم من مصر العليا لاسيما وأنهم إتحدوا سح 


قبائل الشرق والخزب؛ ولم يتمكن من السيطرة إلا على مدينة ( قفط ) م ركز تجار 
الشرق فى تلك الفترة. 


وفی أوائل حکم دقلدیانوس ۳٠١ - ۲۸٤(‏ م)* إزداد نشاط البجة . 
حیت کانت مصر تعانی من هجمات هده القبائل فی الجنوب. رغم التعزیزات 
الأمنية الت قام بها فى أسوان.أو فى المدن القريبة منهاء ولم يكن فى ذلك 
الوقت قادرا على إرسال جيش نحو الجنوب ( السودان ؛ النوبة ...) لمقاتلة 
تلك القبائل» فاستقةر رأيه على سحب الحاميات الرومانية وأن يعهد بحماية 
مصر العليا ورد عادية ( البجة ) إلى قبیلة ( نباکا ) وھی ذات باس شدید برجح 
اصلها غالبا إلى دارفور وكردوفان ؛ وإمتد نفوذها حتى الواحة الخارجيسة 
وکانت بيدها تجارة الجنوب كلهاء ويرى أحد المؤرخين أنه كان لأهلها من 
البأس والخشونة وصولة القتال ما جعلهم خير أندان لأهل البجة ؛ وهم سلالة 
قباتل ( منيتو ) أو البقارة الذين القوا الرعب فى قلوب الغراعنة وكانت خطة 
ديقليديانوس أن إقتطعهم أرضا واسعة ‏ ورتب لهم مالا كشير! سنويا فى مقابل 
حراستهم لبلاد مصر ورد عادية البجة عن مدنها وأهلهاء في نفس الوقت عقد 
معهم ( البجة ) إتغاقا بأن يدقع لهم مبلخا سنويا نظير كفهم عن الإعتداء على 
مدن مصر العليا ولما تم ذلك شيد حصنا على جزيرة قريبة من (الغبلة) ‏ وأقام 
فيه معصد! يحتمح مواتيقها على يد قساوسة مسن الفريقين . والملاحظ أن البجة 
وامثالها كانو! يعبدون فى فيلة الآلهة إيزيس وأوزیریس › وبرباوس ... ویرجج 
أن سياسة ديقلديأنوس كانت حكيمة فى تلك الظروف حي أدرك بدهائه 


س ي لپا سه 


آن آفضل سبیل لاإطمتنان على أرض الجنوب من مصر هو بإیغار صدور قبائل 
الغرب على قبائل الشرق ومبالخ مائية مناسبة يدفعها سنويا لتلك القبائل . 


وقد ساد السلم فی مصر و وفت تلت القباٹل بعهود ها قرابة مائة سنه لکن 
البجة فی آوا خر عهد یود وسیوس الان ٠٠١ - ٠۰۸(‏ م) غزوا مصر العليا 
واستولوا! على الواحة الخارجة وهزموا جود الرومان بهساء وفى حكم 
ا إمبراطور ما رکیانوس ( ٤٠٥۷ - ٤٥۰‏ م) جمع ماکیسمائوس قاد الرومسان 
العام بعصر جيشا جرارا وسار به جنوبا حتى حل بأرض البجة ونبتة وأرغمهم 
على رد ما كان لدنهم من أشرأرء وقرض عليهم غرامة جسيمة كما فرض عليهم 
تقديم رهاتر, لضمان حسن اسلو وآن جاتب السلم مائة عام مقابل شراطهم 
وهو الحج إلى معبد إيزيس بفيلة » وإستعارة تماثيلها من حين لأخر فأعطاهم 
ماکسیمانوس ما آرادوا: لکن بعد موته اروا ضد روما فاآخمد ثورتهم فلوروس 
حاكم الإسکندريةء وفی آواخر حکم جاستینیانوس الأول ( ۵۲۷ - ٥٦۵‏ م) 
إنتهى أجل إتفاقية ماکسیمانوس» حيث حاولوا الشورة فصب جاستينيانوس 
جام غضبه وأغلق معبد فیلة بدعوی أن وجوده کان مركزا للدسائس والفتن ؛ 
وحمل ما کان بالمحبد من تماثيل إلى القسطنطينية وزج بقساوسته فى أعماق 
السجونء ورغم ذلك قلقد عادت هذه القبائل إلى مناوأة مصر أيام حكم 
تیبیریوس الشاتی (۵۷۸ - ٣۵۸م‏ ) ؛ لکن قائد جیش الرومان ا خمد ثاثرتهم؛ 
وبحد ذلك إنشخل آلروم برد عادية الفرس وتركوا قبالل الخرب والشرق تحكم 


ویندو أن مسار التجارة والتجار خاصة السكندريون إستناد! إلى عدد من 
المؤرخين» أنهم حافظوا على مراكزهم التجارية فى العصر البسيزنطى فى 


س ۷ اپاس 


إفريقياء فلقد إستمر الإتصال مع بلاد الصومال وإثيوبيا دون إنقطاع»› ويسدو 
أيضا أن النشاط الدى أبداه الإليوبيون كوسطاء في التحارة الئرقية لم يؤثر 
كيرا على نشاط الإسكندرية فى هذا المجال لكن من المؤكد أن توجه 
الطرق التجارية قد إتجه نحو البحر أكشر منه إعتماد! على البر نظرا لعدم 
إستتباب الآمن بين الرومان ثم البيزنطيين مع إفريقياء بل يلاحظ فى أواخر 
هذه الفترة إهتمام مصرى أكثر بالأتصال البحري مح القسطنطينية ؛ العاصمة 
الإمبراطورية الجديدة منذ ٠۳۶١‏ م . 


س ا پاس 


اة مدر بجقوب شبه الجزيرة العربية سه 


( اليمن ) 


لقد ظل موضوع العلاقات المصرية العربية غامضا ولا يزال ؛ رغسم 
الكشوقات الآثرية فى كلا المنطقتين فالتفسيرات تختلف من باحث لاخر 
ونفس الشىء لدی الدراسات الأجنبية الت إهتمت بالموضوع, إنه قبل إبراز 
جوانب العلاقات.المصرية العربية يعترضنا سؤالان اسأاسي فى الموضوع وهو 
متي بيدأت الهوية الحربية تتحدد فى العلاقات الخارحية مح الشعوب والدول 
المجاورة ؟ 


تؤکد أغلب الدراسات آنه قسل القرن ١١‏ والقرن ٠١‏ ق م لا يكساد 
المؤرخون يعرفون شيا واضحا عن أية علاقات خارجية يظهر فيهسا الصرب 
كمجموعة بشرية لهم هوية محددة؛ سواء تحت إسمهم العام كعرب أو تصت 
إسم أخر ينتمى لمنطقة أو لأخرى من المناطق التى تنقسم إليها شبه الجزيرة 
الحربيةء وكل ما تعرفه فيى هذا الصدد إما إشارة قد تشمل العرب وغيرهم › أو 
إشارات قد تشر إلى العرب فحسب ولکن تحت تسمیات آخری › وف مناطق 
ريما نزحو إليها من موطنهم الأصلى فى شبه الجزيرة العربية؛ أو ذكر لأقوام 
من شبه الجزيرة العربية كانت لهم تحركات فى مجال هذه العلاقات ولكنهم 
إما يدخلون تحت الصفة السامية العامةء وإما بلتقون حول هوية جماعية يكاد 


س 


يقتصر نصيبها من الصفة العربية عى انتمائها للمنطقة والتی أصبحت تسمى 
فیما بعد بلاد العرب''. 


وعلى سبيل المثال فإن النقوش المصرية القديمة طوال عهد الفراعنة 
ابتداءا من الالف الثائثة ق مء وحتى الغزو الفارسى لمصر في أواسط الألف 
الأولى ق م لا ترد فيها لفظة عرب (ع ر ب) أو( أ رب ) أوأية لفظة أخضرى 
قريبة سن هذا ائنطق» رغم وفرة هله النقوش وغزارتهاء ورغم كثرة آسماء 
الشعوب التى وردت ضمن هذه النقؤش ممن احتكت بهم مصر فى صورة أو 
آخری فی المراحل العدیدة التی مر بها تاریخها فی هذه الفترة: التیی تشکل 
التخوم الشمالية لشبه الجزيرة العربيةء فى صورة متعددة من العلاقات السياسية 
التجارية أو السكرية وکل ماتحضى به من اشارات فى النقوش المصرية فيما 
يخص الموضوع إلذى فحن بصدد الحديث عنه. 


هو تسميات عامة مثل تسمیة ( عامو) آی الآسیویین» أو ( تاعامو) آیى 
ارض الاسيويين التى كانت تطلق على سكان ومناطق الصحراء الشرقية 
وسورية وفلسطين؛ والقسم الشدالى من شبه الجزيرة العربية ومشل ( تا . نتر) 
التی کائنت تشیر إلی الأراضی الواقعة الى شرگی وادی النیل بوجه عام والتی 
كان مدلولها يتسع باتساع معرفة المصريين بالمناطق الى تشملها هذه 
الاراضى ونشاطهم فيهاء حتى تشمل فى عصر الدولة الحديثة المتاطق الممتدة 
شرق مصر عبر المنطقة السورية حتى شمال العراق ومن ثم كان من ! لممكن 
أن يضم لامتدادات شه الحزيرة الب ية“ 


ز ١‏ ) لطفى عبد الوهاب بى » " العرب فى العصور القلبعة 
Brvasied . " A iiston of EEvpi‏ }<{ 


ويو كد الد تور لطفيى عبد الوهاب يحى أن الألفاظ المحددة الت وردت 
فی هده النقوش؛ والتی قد تشیر إلى بعض المجموعات العربیةء فھی الاخری 
لا تعطينا صورة مباشرة فى هذا المجال» فلفظة ( حبسيتو) التي ترد ضمن 
نقوش الدير البحرى ( فى صحيد مصر ) اثناء وصف البحثة المصرية التجارية 
التی وصلت فی عھد حتشیسوت ( آواسط الألف الثانی ق م ) إلى بلان بونت 
علی آنھا نطق مصری لکلمة ( حبشات ) وهی إسم قبائل ذات اصل عربی 
جنوبی» كانت تسكن منطقة ( مهرة ) فی جنوب بلاد العرب» وهاجرت إلى 
الساحل الإفريقى للبحر الأحصر وإستقرت فى المنطقة وأعطتهسا إسمها 
( الحبشة ) ولفظة ( جنبتيو) التى تصف جماعة جاؤوا إلى مصر فى مهد 
تحوتمس 111 ( ۱٤١١-۱٤۹۰‏ ق م) تحمل إليهما هديا من الصمغخ العطرى 
ومن البخورو يرجح نفس الباحت أنها تشير إلى ( القبانيين ) » إحدى القبائل 
التى كانت تقطن العربية الحنوبية فى العصور القديمة . 

ولكن فى القرن الحاشر والقرون التی تليه بدأت تشهد تطور! محسوسا فى 
هدا الصددء فمند ذلك القرن بدأت الهوية المحددة للعرب بشكل واإضح شى 
العلاقات مح الشعوب المتواجدة بالمنطقة المجاورة لشبه الحزيرة العربية مشل 
الرا نيبن والأشوريين والبابليين والفرس . 


وحقيقة هذه الهويبة قد لا تظهر كتسمية للصرب » إلما تظهر بشكل 
إستنتاجی إنتسابا إلى مکان أو آخر؛ أو قوم أو آخر من الأماكن والأقوام التی 
ورجدت فى شبه الجزيرة العربية مثل سبأ والسبئيين » سواء أكان المقصود هو 


و۹ ) عك التعم عبد العليم سيد " ابلريرة العربية ومناطقها و سكانها في الترش القنيعة فى محر 


سس پت اپا س 


سباً الموجودة فى جنوبى شبة الجزيرة العربيةء أو أحد مستوطناتها فى الشمال 
التى إتخذت الإسم نفسه ء مثل الدادنيين ( أهل منطقة دادان - العلا الحالية ) 
كذلك فان الحالات التى تتخذ فيها هذه الهوية صورة تسمية مباشرة للعرب أو 
لان العرب فإن هذه التسمية لا تعض لخويا أكثر من البدو أو البادية اتی 
پسکنها ایدو . 


جنوب شبه الجزيرة العربية أرضا وطبيعة 


يشخل جوب شبه الجزيرة العربية منطقة واسعة عرفت إإس التربية 
الجنوبية أو العربية السعيدة. واكثرها شهرة إسم اليمن السعيد ولقد إختلفب 
الأخباريون فى تفسير مدلول اليمن وقد ورد إسم اليمن فى نصوص سيا 
القدلمة بإاسم يمنات ويمنت, وبديهى أنه إشتق من يمنت . ولل تعن الخير 
قلقد أكدت دراسات عديدة أنها كانت كثيرة | لأشجار والثمار والزروع حتی 
عرقت يإسم اليمن الخضراء وبلان السمن عرفت عند اليونان بإسم بلاد التعرب 
السعيد ( A81۸ . ۴٤11‏ )لكثرة خيراتها ومحصولاتها الزراعية؛ وتجارتها 
الرابحة'' . 


أما الأخباريؤن فقد إختافوا فى تفسير مدلول اليمن حيث ذكر بعضهم أن 
اليمن سمى يمنا ليمنه وائشام شاما لشؤمه وذكر لبن عباس أن اليسن سمي 
يمنا لأنها تقح يمين الكبة وهو التمين» بخلاف الشام الذى سمى شاما لوقوعه 
شمال الکعبةء ویرد ياقوت على ذلك بقوله : ( قونهم تيامن الناس فسموا اليمن 


١ (‏ ) سيد عبد العرير سا ٠‏ " دراسات فى تاريخ العرب قبل الإسلام . 


سس اپ 


فيه نظرا لأن الكعبة مربحة › فلا يمين لها ولا يسارء فإذا! كانت اليمن عن يمين 
قوم كانت عن يسار آخريسن» وكذلات الجهات الأربعة إلا أن يريد بذلك من 
يستقبل الركن اليماتى فإنه أجلها فإذا يصح ) والمرجح أن تسميتها ترجع إلى 
كلمة يمنات المذكورة ويحدد بالتالى اليم السعيد فيما يعرف بجحنوب شية 
الجزيرة العربية كله حيبت تمتد المنطقة على سوا حل المحيط الهشدى جنوبا: 
ويحدها البحر الأحسر غربا والحجاز شمالا والخليج العرببى شرقا ؛ وهو ما 
يدهب إليه رى آخر إلى أن اليمن قطعة من جزيرة العرب. يحدها من الغرب 
بحر القلزم» ومن الجنوب بحر الهند ومن الشرق بحر فارس» ومن الشمال 
حدود مک وهذا يتقق سح رآی شلاسير فقد حددها بكل الرقع الواقعة فى 
جنوب الجزيرة العربيةة تفثد غبر عسير إل الفحيط انهندى ومن البحر الأحمر 
إئى الخليج . . 


من هنا يظهر وأن اليمن كان يشمل كل دويلات شبة الجزيرة محسل 
الدراسة ( معن › سباً» حضرموت أو سان» قتبان ). 
والملاحظ أن الإغريق والرومان قسموا! شبه جزيرة العرب إلى أقسام ثلاثة: 
. العربية السعيدة ۰ 
٣‏ العربية الصخرية وتر جمت بالعربية إلحجرıية‏ ) ARAB1A PE1RÊA‏ ) 


{ARABIA DESERTA ) ةıgرحصلا العربية‎ . ۳ 


و ١‏ ) دنات الزسيسمى ١‏ " اليسن وحضارة العرب ". 


ویوکد د . جصسواد على أن هذا التقسيم يعفق من الناحية السياسية الت 
كانت مها البلاد الحربية فی القرن الأول المیلادی فالقم الأول سستقل؛ 
والثانى قريب من الرومان» ثم أصبح تحت نفوذهم؛ وآما القسم الثالٹ فهو 
البادية إلى نهر الفراتء ولقد أشر إلى العربية السعيدة والعربية الصحراوبة شى 
الموارد ( الكلاسيكية ) القديمةء مثل جخرافية ( سترابون ) » ويرى بعض الحلماء 
أن القسم الأخر وهو ( العربية الصخرية ) RA814 . £7 R€۸(‏ )»هومن 
إضافة ( بطليموس ) العالم الجغرافى الشهيرء وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء 
ومایتصل بھا من فلسطین إلی الاردنء فھو فی رأی هؤلاء أحدث عھدا فی 
التسمية مسن التسميتين الآخريسين» ولم يأخذ الجخرافيون الصرب بالتقسيم 
(الكلاسيكى) مح آنهم وقفوا على بض مؤلغاتهم ”نجغرافية بطليمسوس» إلا آن 
جزيرة العرب عندهم هى الحربية ( السعيدة ) فى اصطلاح أكثر الكتاب الاغريق 
ۋانرومان. 

ومن هنا فالعر بية السعيدة ویقال لھا (88۸۲۳۸ - 4814 )A۸‏ فى الاغريقية 
هى اكير الاقسام الثلاثة رقعة. وتشمل کل المناطق التی يقال لھا جنسوب 
جزيرة العرب في الكتب العربية؛ كما يفهم من بض المؤلغات ولیس لها حسدود 
شمالية ابتة لآنها كانت تتفير علي حسب الأوضاع السياسية ولكن يمكن 
القول آنها تسدآ فى رأآي أكشثر الكصاب الاغرسق والروسأن مسن مدينة 
( هيرونوبوليس 18۸000۴0115 على مقربة سن خليج السويس الحالية 
ثم تساير حدود العربية الحجرية الجنوبية؛ ثم تخترق الصحراء فتتصل بمناطق 
الأهوار. 


وقد آدخل بعض الكتاب هذه الحدود فى جنوبها إلى أن تتصل بمصب 
شط العرب فی البخلیے: وتمر حدون العربية السعيدة الشمائية بائيادية الواسعة 
التی هی جزء من النفوذ. حیٹ عرفت عند الاغریق ب )E۸0۷08(‏ وھی 
امتدآن لبأدية الشام, 


ويلاحظ أن النصوص الحربية الجنوبية لم تبت حدود اليمن» وذ كرت فى 
نص يعود إلى أيام ( شمر يهرعش ) المحروف عند المؤرخين المسلمين باس 
( شمر رعش )» بعد حضرموت فی الترتيب علي أنها منطقة صخيزة خامضة 
لتحا ین 


اما طبیعة بلاد اليمن؛ فانها تمتاز على غيرها من الأقطار العربية بحتال ٠‏ 
شاهقة وشدیدة الانحدارء وغناها بالمواد المعدنية وصعوبة المواصلات. تتفرع 
هده الجبال من سلسلة جبال السراة المشهورة, إلى ثلائة سلاسل تمتد السلسلة 
الأولى محاذية منطقة تهامة من الجهة الشرقية حتى تصل إلين الطاتف» وتمتد 
السلسلة الثانية وسط المنطقة الحلية تبتدیء من الشمال ھی: جال صحدة ٹم 
جبال بلاد الشرفين وجبال حجةء وجبال كوكبان والخيمة وآنس وحراق وف 
الجنوب صعدة ثم جبال بلاد تعز؛ وتشمل جبال إب والعدیس ... شبام 
حضرموت؛ شد اهم الحسال بالمنطقة؛ وبها تقح أشهر المدن ذات العاريحخ 
المجيد مثل: صنعاء ذمار » يريم وإبه وتعز والبيضاء... وصعدة وس 


0 


از ؟ ) زا على عتان ٠‏ " تاربخ اليمن القديم ". 


سے اپاس 


وتتخلل جبال السراة آلتى تخترق اليمن من الشمال إلى الحنوب حتى 
البحرء؛ !لأودية التى تنساب فيها مياه الأمطارء وتمتد بين الهضاب, ويخترق 
الهضاب المهيمنة على عدن عدد من الأودية الجافة ؛ يظهر وأنها كانت مسايل 
سباٹ: وآنها من قابا آئهار جفت » ونسیل فی بحضها آلمياه عند سقوط الأمطار . 


ویخترق حضرموت واد الساحل » يبلغ طوله بضع مات من الأميال؛ 
ويتألف سطحة من أرض متموجة تتخلها أودية عميقة تكثر فيها المياة الباطنية 
وفى حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة یظھر آنها کائڻ تحت تأثير 
البراكين؛ ويزرع الناس بالمناطق حيث يحرفون الأبار ‏ إضافة إلى أن هناك 
نهر يقال له نهر حجر أما إقليم ظفار فيمتد من سيحوت إلى حدود عمانء وهو 
هضبة يبلخ إرتفاعها ٠٠٠٠١‏ قدم » تهب عليها الرباح الموسميةء وفوق جبالها 
تنمو أشجار الكندر التى إشتهرت بها بلاد السرب قبل الإسلام » وتشقها طوك 
وعرضا أودية تكسوها الأعشاب وتتخللها الأشجار وتوجد بها عيون» ويمكن 
الحصول على المياه بحفر الآبار» وتتالف أرض عمان مسن أماكن جبلية 
وهضاب متموجة وسهول ساحلية؛ وأكثر حجارتها كلسية وغرانيتيةء وفيها أيضا 
حجارة بركانيةء والظاهرة آنها كانت من مناطق البراكين؛ وقى مناطق التلال 
عیون ومجاری مياه معدنية آكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة؛ وتوجد بها آبار 
فى المناطق المجاورة للصحراء وفى الاقسام الشرقية من عمان وتتخلل 
هضابها وجبالها أودية محظمها جافه وتكون طرق المواصلات بين الساحل 
والأراضى الداخلية ويتميز جوها بكونه حار إستوائى وتتجه الجبال فى عمان 
من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى: وأعلى قمة فيها هى قمة الحبل 
الأخضر, ويبلغ إرتفاعها تسعة ألاف قدم» والأراضى المحيطة بهذا الحبل خصبة 


وړ 


وقابلةلاوإستشمار» وفى عمان مدن قديمة منها ( صحار) و( نسزوة) و( دما) 
أو ( دما). 


أما عن المناخ قإن التقلبات الحوية واضحة فى اليمن وخصوصا المنطقة 
الجبلية؛ فالرياح تهب بسرعة والأمطار تنزل بخزارة » حتى أن بقساع اليمسن 
تتقلب بعد هطول الأمطار إلى سيول جارفة وبحيرات واسعة » وذلاك لإحاطة 
اليمن بثلاثة بحارء البحر الأحمر غرباء والبحر العربى وخليج العربى وخليج 
عمان فى الشرق. فالرياح الحاملة للأمطار على سائر الهضبةء ومعلوم أن اليسن 
يقع ضمن المناطق الموسمية › ويبداً موسم أمطار الصيف من أوائل شهر شاط 
( فبراير ) وتستمر إلى نصف شهر نسيان ( آبريل ) ؛ وأما أمطار الخريف فإنها تبداً 
من آوائل شهر حزيران ( يونيه ) وتستمر إلى نهاية شهر أغسطس, ولا سقط 
المطر فی الشتاء النی یبدا من شهر آیلسول ( سبتمہر )إلى نصف شهر کانون 
الأول إلانادر! فى بض السنين .وتتراوح درجات الحرارة فى منطقة تهامة 
الممتدة عل طول ساحل البحر الأحمر ما بین ٠۲۵‏ إلى ٠*۴١‏ في الشتاء. 
ومن ٠١‏ إلى ٠٠١‏ فى الصيف › ودرجة الرطوبة مرتفحة» ودرجة الحرارة فى 
المنطقة الجبلية فإن محدلها يترآوح ما بين ٠۳‏ م تحت الصفر إلى ٠۲١‏ فوقالصغر 
فى فصل الشتاء ؛ وما بين ٠١١‏ م إلى ۲۷٠م‏ صيفاء وقلة في الرطوبة بالمنطقة 
الحبلية . 


E 


وائيمن تقح في المنطقة الحارة في خط عرض ٤‏ شمال خط الرستواع 
ونظرا لإرتفاع المنطقة الجبلية باليمن عن سطح البحر كجبال الى شحيب 
غرب صنحاء ۴۲٣۰‏ م وإرتغاع الحاصمة صنحاء ب ۲٠٠١‏ م . فإن المنطقة الحبلية 


محتدلة فى الشتاء والصيف وهي منطقة زراعة الي اليمنى المشهور ء وفضى 
المناطق المرتفعة تزرع جمیع آنواع الفواکه ومنها العنب ( ۲۸ نوع ). 


وآخيرا يمكن القول أن طبينة بلاد العرب» وخصوصا جنوب شبد الجزيرة 
لم تتدرس دراسة علمية مستفيضة شاملة » رشم قيام بعشات علمية بالبحث 
والتنقيب بما فى ذلك الشركات الأجنبية فى مختلف أنحاء المنطقة » عن 
طبيعية تربتها توصل بذلات إلى [کتشاف ما فى باطتها من ثروات. فأرض 
الجريرة التربية أرض واسحة تخطى الرسال آکثر مساحتهاء فليس من السهل 
البحٹ فیھا بحا علمیا عمیقا عن ت رکیبها وتطورها فی کل أنحاتها لهذ! كان 
علمنا بهذه النواحى من اليحث ضحلا مختصرا فى الغالب . 


عاإقة مصر بجنوب شبه. الجزيرة العربية فى عهد الفراعذة 


إن الظاهرة الملفتة لانظر فى موضوع العلاقات بين شبه الجزيرة الحربية 
وبين مصر فى الحصور القديمة خاصة فى العصر الفرعونسى: أن عدد! مسن 
الباحثين يؤكدون أن الإسم المألوف لنجزيرة العربية والذى عرفت به قديما 
هو آحد إشتقاقات المقطع (ع رب ) أو (آرب) لم یرد على ۲لإطلاق شی 
النقوش المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى نفسه» فطوال ذلك العصرء كان 
المصريون يطلقون أسماء عامة على سكان المناطق الواقعة إلى الشرق من 
مصر ومن شمالها الشرقى» مثل ( شاسو)» (منتو)؛ ( أيونتيو) واكشر الأسماء 


شيوعا فى النصوص اتهيروغليغية هى كلمة ( عامو)' وکاثت تطلق علبی 
سكان الصحراء الشرقية وسيناء وسوريا وقلسطين وشمال الجزيرة العربيةء أى 
على مايمكن أن يسمي بالعناصر ( البدو) الساميةء وأقدم كتابة لهذه الكلمة 
ترجع إلى الدولة القديمة الفرعونية ٠٠٠٠١(‏ ق م ). ويقول المختصون فى اللفة 
الهيروغليغية أن كلمة ( عامو) كشيرا! ماجاءت فى جملة وصخية هى ( حرو - 
شع ) بمعنى سكان الرمالء وظهرت كلمة ( عامو) بشكل أكثر دلالة على 
المكان وتقرأ (0- عامو) بمعنى ( أرض بلاد الأسيويين). وقد أطلقت على 
المنطقة الواقعة شرق محر والتى تشمل سوريا وفلسطين وسيناء وبلاد ارب 
وأن هذه التسمية كانت ترد آحياناً فى النصوص المصرية كنوع من المقابلة 
مع التسمية ( تا - نحسيو )» أى ( بلاد السود ) التى تشمل المناطق الواقمة 


وإزاء عدم وجود إسم خاص بالجزيرة العربية فى النصوص الهيروغليفية 
وغيرها من النصوص التى ترجح للعصر الفرعونى إتجهست الأنظار للبحث عن 
مسميات ذات مدلول يتصل بالجريرة العربية سواء من ناحية الموقع أو من 
ناحية التشابه فى الطييعة النباتية أو التشايه في ملامهح السسكان ومميراتهم 
الثقافية أو حتي التشابه مع أسماء القبائل والشحوب العريسة وأهم المسميات 
التى جدذبت الباحثين فى هذا الصدد عبارة ( تا - فشر ) بمعنى ( أرض الإله )» 
وأنضا كلمة ( بونت ) التي قحدد مدلولها مندذ عصر الدولة الوسطى الغرعونية 
بسواحل البجر الأحمر الجنوبية التى كان المصريون يبحصلون منها على 
(اليخور): وكان منشا 1لإرتباط فى أذهان الباحثين بين هذين المسميين وبين 


ر١‏ عبدالستعم عياالعليم ميد " الجويرة العريية ومتاعلقها ۾ سكانها في النقرش القديسة فى مسر 


الجزيرة العربيةء أن الجريرة العربية وخاصة مناطقها الحنوبية إشتهرت بأنها 
سوق فى العالم القديم لتجارة وإنتاج البخور. وهناك إسم خر ورد على الآثار 
من عصر الفرعون تحتمس 1 ( الملك لتالى لحتشبسوت ) هو ( جنبتيو)'. وقد 
أطلقت النصوص المصرية المصرية هدا الاسم على حماعة جاءت إلى مصر 
فى عصر هذا الفرعون تحمل إليه هدايا من الصمخ العطرى ومن البخور. من 
ذلك النوع الذى ارتبط بمناطق البحر الأحمر (بونت) وهو الذى كان 
المصريون يسمونه (عنتب). 


وهناك دراسة عميقة لهذ! الموضوع لل دكتور عبدالعزيز صالح رجح فيها آن 
يكون هؤلاء (الجنبتيو) من القبائل العربية الجنوبية المعروفة بالقتبانيين. 
الذین انوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية التي اشتهرت فى التاريخ القديم 
بانتاج البخور. فالمقصود إذن بأرض الإله المذدكورة سالفا فى النصوض 
المصرية ٠‏ خاصة فى عصر الدولة الحديثةالمناطق الشرقية التى كانت الجزيرة 
ألحر بية جڑءا مها وسی فی بعض هده النصوصس الجزيرة الحربية نفسها كما 
یری ال دکتور عبدالعزيز صالح. 


هذه الأسماء الواردة هى كل ماورد على الآثار المصرية مما يشير إلى 
ضوع سن الارتباط مع الجزبرة العرببة سواء مسن حيست الموقع ( تا تشر = 
المناطق الشرقية ) أو من حيث التشابه في النشاط الاقتصادى الغالب (تحارة 
البخور). أو من حيث التشابه فى الأسماء ( جنبتيسو = قتبساليون» خبستيو = 
حبشات عمو أو عامر = آسيوبون ) أما آلأسماء التى تشه المسميات المعروفة 
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لجزيرة العرب أو لمناطقها فبعضها يشبه المقطح ( ع رب ) أو( أ رب ). وبعضها 
يشبه كلمة ( سا )» وبعضها يشبه اسم احدی مناطق تهامة. 


ويلاحظ الدكتور عبدالعزيز صالح فى دراسته للموضوع من الوجهة 
الآئريةء أن كل ما كتب من أسماء مصرية قديمة للجزيرة العربية ومتاطقها مما 
دون بالخطين الهيروغليفى والديموطيقى على الاثار المصرية القديمة فإن 
أغلبها غامض وغير محدد. ويرجع سبب ذلك إلى إنعدام وجود صلات مباشرة 
بين مصر الفرعونية وبين الجزيرة الخزبية. وخاصة سكان المناطق الجنوبية 
منهاء وقى رأيه أن ذلت ربما يرجع إلى إحجام المصريين عن الاتصال بجنوب 
شبه اتجزيرة العربية» لصعوبة الوصول إليها بالطريق البرى الشاق عبر الصحراء 
وبالطريق البحرى الذى يضطرهم إلى الإبحار فى عرض البحر الأحمصر. 
والتدرض لمخضاط الملاحة التي اشتهر بها البحر ولا سيما أنه لا يوجد 
مايدفعهم إلى تجحشم هذه الأخطار: فقد كان فى استطاعتهم الحصول على 
أهم سلعة تنتجها جنوب شبه الجزيرة العربيسة وهى البخور من المنماطق 
الإفريقية حيث تتوفر هذه السلعة وحيث يمكتهم الوصول إليها بنضسهم بطريقة 
المساحلة؛ أى إلتزام الساحل الإفريقى للبحر الأحمر دون التعرض لخطر 
الإبحار فى عزض اليجر. 


غير أنه منذ أواخر الصر الفرعونيى. وخلال عصر البطالمة وماتلاه مسن 
عصور عندما برز النشاط العربى التجارى فى اليحر الأحمن أخذ التجار الحرب 
يتواقدون على مصرء وبدآنوع من الاتصال المباشر بين مصر وبين الجزيرة 
الحرببة. فكان هذا الاتصال من حانب سكان الحزيرة العربية ويلاحظ هذه 
الظاهرة بوضوح فى كثرة النقوش العربية القديمة على صخضسور الصحراء 


س ار 


الشرقية وخاصة على جوانب الطرق القادمة من الموانيء القديمة على ساحل 
هذه الصحراء حيب توجد المداخل التي كان يغد عن طريقها حولاء التجار 
العرب مخترقين الطرق القادمة منها والمؤدية إلى وادى النيل. 


وأقدم نقش عربى فى مصر بوضح ظاهرة توافد العرب الجنوبيين تجارا 
على مصر واستقرارهم فيهاء هو النقش المدون بالكتابة العربية الحنوبية على 
تابوت التاحر المعینی [آو الکاهن ) زیدإڼل: حیث آنه یلق ضوء! على نشاط 
العرب فى مصر منذ عصور البطالمة. ويوضج مدى إندماج هؤلاء السرب 
واتباعهم العادات المصرية ( حنط على طريقة المصريين ووضع فى تابوت). 
وپانتالی فهد! النص يشر إلى النشاط التحاری الذی کان يمارسه الجرب فى 
مصر؛ وهو تجارة البخور واللبان التي تنتجها جنوب شبه الجزيرة التربية. كما 
بشير هذا النص إلى أن هذا النشاط کان بالیحر ولیس البر وتبين من دراسة 
النقوش أنها نوعان: نقوش سامية جنوبية ( سبئية معينية ). يوجد أغلبها فى 
الطرق التى تخترق الوديان الجنوبية التى تربط بين النيل والبحر الأحمر مثل 
وادى الحمامات ووادى عباد» ثم نقوش سامية شمالية أغلبها نقوش نبطية. 
وتوجد على صخور الطرق فى الوديان الشمالية مل وادی الحضامی ووادی 
حمامة أم ضلعة ووادى أم علب .... . وتقسع النتقوش الشمالية على أمتداد 
طریقین رئیسیین هما: طریق میوس هرموس )1۷۲0810۸M08(‏ وطریق 
فیلوتیر؟ (۴811.0۲۴5۸4) وید هذا الأخیر من المیناء الذی يبحمل هذا 
الاسم [ فيلوتيرا ). ومكانه الآن مرسى حواسيس الواقع حوب ميناء سغاحة 
بحوالی ۲۲ کلم وقد آنشیء هذا المیناء فی الحصر الطلمی فی موقع ناء 
أقدم ير حع إلى الدولة الوسطى الفرعونية. وهو الميناء الدى كشغت عنه بعشة 
كلية الأداب بحامعة الاسكندربة » ويمتد طريق فيلوتير! نحو الغرب مار! بوأدي 


الحضاضي ووادى حمامة حيبت توجد النقوش البطية؛ ومنها يتجه إلى فنا 
على اليل والطريق الأخرى الذى توجد به النقوش السامية الشمالية يندا سن 
ميوس هرموس الذى أنشى؛ فى عصر البطالمة أيضا ومكانه الآن أبو شعر 
القبلىء الواقع شمال مدينة الغردقة بجوالی ۲١‏ كلم. 


ويبدو أنه كان أكثر أحهمية من ميناء قيلوتيرا بدليل كبر حجم الحصن به 
وكثرة البقايا اليونانية والرومانية به بالنسبة لميناء فيلوتير! الذى لا توجد به آثار 
تد كرء وهدا فضا عن وحود عدد من المحطات الرومانية المحصدة على طول 
الطريق القادم سن ميوس هرموس والمتجه نحو قنا. ويتغرع طريق ميیوس 
هرموس إلى فرعين» يمر الشرقي منهما بمنطقة أم ضلعة وأم عنب حيث توجد 
النقوش النبطيةء ثم يتجه إلى أم دقال وجبل کلاودياتوس - )M0N8‏ 
CLAP 1AN15(‏ ثم یلتقی هذ! الفرع الشرقی من الطريق بعريق فیلوتير! 
بالقرب من منطقة النقوش النبطية فی وادی الحضامیء حيبت يکكونان طريقا 
واحد! يتجه نحو قنا والقرع التربى من الطريق القادم مسن ميوس. هرموس 
يتجه إلى منطقة بثر قطار؛ حيبت توجد المجموعة الثانية سن النقوش النبطية؛ 
ويتضح من وفرة النقوش النبطية على جوائب هده الطرق الشمالية وبالدات 
الطرق القادمة من ميناء ميوس هرموس أنه برجع إلى قرب هذا الميناء ‏ 
المعروف فی عصر اليونانى الرومانى باسم لوبكى كوسي ( القرية البيضاء ) 
)LE KE - KOME )‏ ور بسا کان یوجد مکان میناء المویشح الحالی أو آم 
الخربية؛ أم غيرها من موانىء شبه الجزيرة العربية. 


ولحل هذا مايضسر لسا ايضسا وجوه النقسوش العربيسة الحنوبية 
(المعينية والسبثية ) على صخور الطريق الجنوبية مثل وادى الحمامات ووادى 


اا 


عبادء وقلتها على صخور الطرق الشمالية. حيث أن الموانىء الواقعة عند بداية 
هده الطرق على ساحل البحر الأحمر كميناء القصیر آقشرب آل مواطن 
[آصحاب هده النقوش من 'سبئیین ومعنیین»؛ وحتی سکان العلا التی رجح انها 
عاصمة المستوطنة المعينية المعروفة فى النقوش العربية القديمة باسم (معان 
مصران)» فان أقرب ميناء إلبها هو ميتاء (الوجه) الواقع قبالة ميناء القصر. ولقد 
وردت كلمة ( معین ) أو ( المعینی ) فى نقش عند بثر منيح. الدى يقع على 
الطريق القديمة المتفرعة من طريق وادى الحمامات والمتجه جنوباً إلى 
وادی عیاڻ؛ تم سا ٭۶ پر نیکی القديم الواقم حلي ساحن اليحر الأحمر قبالة 
أسوان تقر یا" 


وهكذا حوت صخور صحراء مصر الشرقية أقدم سجلات مباشرة للنشاط 
العربى القديم فى مصرء وقد مارس سكان الجزيرة العربية هذا النشاط قادمين 
من بلادهم على البحر الأحمر وهذا يؤكد ماقاله بعض العلماء بأن المبادرة 
بالاتصال بين مصر وبين شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة كانت تأتى 
من سكان الجزيرة العربية لا من سكان مص, الذين كانت إتصالاتهم المباشرة 
فى عصر ازدهار نشاطهم وخاصة فى العصر الفرعونى» عندما كان زمام المبادر 
ة بالنشاط فى يدهم تتجه أساساً إلى الساحل الإقريقى للبحر الأحصر دون 
ساحله الآسيوي» باستثناء شه جزيرة سيناء. 


ونؤكد أن هنالة حقيقة هامة تتلخص فى آن الهجرات بدأث تغد إلى مصر 
من بلاد العرب منذ الألف الرابعة قبل الميلاد'". لأن شبه الجزيرة العربية فيما 


و١‏ حواد على " السشعل هى تاريخ الحراب غبلل لامالام 


۲) محمد بیرمی مهران ' قاریع انعرب القدیم . 


یری الخزان البشرى الشهير الذى لم يتوقف عن أن يقذف - كإقليم رد 
وكصجراء فقيرة ولكنها ولود- بالموجه تلو | لموجة إلى منطقة الهسلال 
الخصيب المتاخمة والجذابة وإلى وادى النيل عبر البحر الأحمر أو عن طريق 
سینا . 

ویلاحظ بحت حدیت لل دکتور محسد عبدالقادر محمد أن المرب 
السامیین استمرو! فی التسلل إلى مصر علی شکل تجار مسالمین وأسری حرب 
عبر سیناء مستندا إلى نصوص تحتمس الثالث وامنحتب الثانى وغیرهما حيست 
أنها مليثة بالشواهد على ذلك. ويخلص إلى القول إلسى أنه منذ العصور 
القديمة لم يتوقف سيل العرب الساميين إطلاقا إلى مصرء وخم يكونون العنصر 
الرئيسى من الشعب المصرى''. 


لقد كانت مصالح مصر فى القرن الإفريقى ترتبط دائما بمصالحها فى 
جوب غرب الجزيرة الحربية فقد کد عدد من الساحٹین أن بلاں بونت التي 
كان المصريون يتاجرون معها تشمل المناطق الواقعة على جانبی مضيق باب 
المندب» سواء من الجانب الحربى أو الجانب الإفريقى بما فى ذلك جزيرة 
سوقطرةء كما أن الت ركيب الاثنولوجى لاشعب المصرى ووضع مصر الجغرافن 
جعلها حلقة وصل بين العنصر السامى والعتصر الافريقى مذ فجر الشاريخ: 
فسكان مصر فى العصر الحجرى القديم الأعلى كانت لهم قرابة مع أجناس 
شمال غرب افريقيا وفى العصر الحجرى الحديث دخل العنصر السامى ثم 
توالى توافد المهاجرين إليها من الصحارى الآسيوية العربية واستقروا فى 
صحراء مصر الشرقية مشكلين حلقة وصل بين سكان الجزيرة العربية وبالتالى 


(*) مسف عیدالادر جمد " المااقات امبر ية اسر ية فی عادر اإقديسة 0 


ECE 


الشعوب الافريقية وبالرغم من أن الهجرات الحربببة القديمة إلى وادي النيل 
لم تكن شاملة وكافيةء فقد كان أغلب سكان مصر سن السلالات الافريقية. سح 
قرابة واضحة بالعناصر الحامية القادمة من غرب افريقيا عن طرق يبي '. 


إلا أن العلماء يخلصون إلى وجود !تصال عرقی بین آهل مصر وشعوب 
افريقيا وسكان شبه الجزيرة العربية مشذ فجر الشاريخ. كذلك وأن موقعيا 
الجغراف جحلها تقوم مقام الجر الدى يربط بين السلاد العربية وافريتياء ققد 
كانت ممرا لموحات الهحرات من الحزيرة العربية إلى الشحال الافريقى. 
واقدم مثال على ذلك نحده فى هجرة البرين الذين تدل الابحاث على آنهم 
تحركوا فى العصر الحجرى. الحديث من عمان أو اليمن نحو القرن الافريقى 
ومنه عبر الصحارى المصرية حتى شمال افريقيساء حيبت اختلطوا بشعوبها 
الافريقية مكونين امتزاجا بين العنصرين الافريقى والتربى؛ فى المجالات 
الحضارية اللغوية والدينيةء ولقد كان الجغرافيون التدماء حتي منتصف الألف 
الاولى قبل الميلادى يعتبرون قارة افريقيا جزءا من قارة أسياء لكن منذ عام 
٠‏ ق م» بدأوا يغصلون بين هاتين القارتين. فجعلوا صحراء مصر الشرقية 
الواقعة شرق النيل هى الحد الفاصل بين قارتى آسيا وافريقياء فمثلا بعتبر 
هيرودوت هذه الصحراء ليست جزءا من مصر بل جزءا من الجزيرة العربية. 
فقد أطلق على خليج السويس اسم الخليج التربى: وجعله الحد الفاصل بين 
افريقيا وبلاد الترب. 


والملاحظ أن دور دول جنسوب شبه الجزيرة | لعربية بدأ يظهر علسى 
الساحة الدولية مذ القرن الحادى عشر ق م عندما تدهورت القوتان الحظميان 


." سيد أحسل على الناصري ” المصريون رالعرب وعلاشهم بامريقيا في العمصور القديمة‎ )١( 


a —~ 


فی الشرق الاد نی وهما مصر وبلاد الرافدین» وعلیی إثر ذلات برزت دويلات 
صغيرة فى شبه الجزيرة العربية فى الازدهار الاقتصادى» معتمدة على التحارة 
الشرقية والافريقية, والواقح آنه رغم غموض العلاقات المصرية! لعربية فى الحهد 
المصرى القديم وعدم اتضاح هذه الصلات المباشرة. قإن الدراسات الحديشة 
آشارت إلى أنه خلال العصر المذ كور كان هناك توع من الصلات غير الساشرة 
بين الجزيرة العربيةء والتى آثرت بدورها فى الحضارة المصريةء ويسمى البعض 
هذا الاتصال على أنه صورة من صور الظاهرة المعروفة فى تاريخ الحضارات 
بالانتشار الحضاری (×۵٥S10€اD1]۴۴ )C€L1€u RAL‏ و کان طریق انتقال 
هذه التأثيرات من مصر إلبى شبه الجزيرة العربية أو العكس هو شبه جزيرة 
سيناء ومنها إلى الطريق التجارى الشهير الذى يطلق عليه ألمؤرخون ( طريق 
الذهب والبخور ). إشارة إلى أحم السلع التی کانت تنقل عبر هله الطرق 
التي كانت تسر بمحاذاة الساحل الآسيوي لحر الأحمر فى مناطق الظهير 
الممتدة وراء هذ! الساحل» ويمر بالمحطات التحارية التی قامت على حوائب 
هذه الطريق فى الحجاز واليمنء» والواقع أن شبه جزيرة سيناء كانت منذ 
أقدم الحصور بمثابة نافدذة للحضارة المصرية ! لقديمة' حيث أن الساميين 
سكان سيناء نقلوا أسباب الحضارة المصرية. وأصبحوا همزة وصل فى انتقال 
التأثيرات | لحضارية المصرية إلى ساثر الساميين فى شبه الحزيرة العربية إذ 
انتقلت الكتابة البروقوسينائية إلى هذه المنطصةء وتفرعت منها الأبحدية 
السامية الجنوبية التى وجد بها أشكال وعلامات هيروغليغية مصرية وذلك رغم 
كيد عدد من الباحثين والعلماء على أن الأبحدية العر بية الحنوبية أسق ضى 


)١ (‏ عيدالمنعم عبدالحليم سيد " الأصرل المعصسرية القديمة وبع المظاهر الحضاأرية هي لحرسرة 
لحر بي قل اللا الام 


س 4 


إشتقاقه من البروتوسيناثية من الأبحدية العربية المالية حيبت ظهر فى 
الخنوب خط المسند. 


إضافة إلى ذلك فلقد عثر على موالد القربان المصرية القديمة شى مذبح 
معینی وجد بالیمن. کذئت وجدت مذابح بخور يمنیة بمصر فی سیرابیحا 
الخادم ( سيناء حديثاً). مما يدل على أن المصريين عرفوا هذا النوع من 
المذا بح الساميةء وهو دلیل فى حد ذاته على تأثير ساأمي فى السادات 
المصرية فى سيناء ودليل خر على ذلك هو ظاهرة وجو التطهير والاغتسال 
فى المعايد الساميةء عثر عليها فى صرواح عاصمة مكارب سبا باليمن وهو 
حوض للمياهد محاط بأعمدة داخل المعبد وهو نفس الشكل آلذى عثر عليه 
بمعبد سيرابيط الخاد م بمصر والملاحظ أنه لم يشر على أحواض آخرى بمصر 
علیی غرار الحوض الم ذ کور وهو مایدعم وجود تاٹیر سامی ( دینی ) سی 
العادات المصرية'. 


ويظهر التأثير المصرى بحوض التماثيل اليمنيةء منها التمائيل البرونزية 
المشهورة ( لمعد يکرب ) الذی وجد فی حرم باقیس فى مأرب» ويرجع للقرن 
السابع أو السادس. ق م. كذلك هناك فى اليمن أمثلة من الزخارقف المحمارية 
والصناعية تشبه الى حد كبر الزخارف المصربة. منها لوحة سبثية مشهورة 
محفوظة فى متحف اسطتبول» وهناك أمثلة عديدة التى تكون فى مجموعها 
أدلة واضحة على وجود تأثير متبادل. بالرغم ما لحق هذه المؤثرات سن 
تحويل وتعديل من ذلك مكتشفات قرية الفاو فى السعودية '. 


11 $ PETRIE IMF..." Resgegrches in SIBAT, 


٢ (‏ د غپاالر جس الطيب الأنصاري " قرية لفاو صورة للجضارة العربية قبل الاسلام ٠‏ 


ا 


علاقة مصر بجنوب شبه الجزيرة العريية أثناء حكم الأجاثب 


الملاحظ أن كلتا المنطقتين شه الجحزبرة الحربية ومص ر تأثرتا بالصراع 
الدولى على البحر الأحمر وتغفاعلتا محه سلبا وإيجابا حيث سعت الأمم الكبری 
القديمة إلى مد نفوذها على المنطقة منذ بداية وصولها إلى المنطقة نظراً 
لحيويتها وأيضاً بذعوى سيادة الأمن والسلام. ولقد أدى هذا التناقس حول 
المنطقة إلى نوع من الصراع بين القوى العظمى القديمة حي تأثرت شبه 
الجزيرة العريية بهذا الصراع بحكم امتدادها الطويل بيسن الجر الا حمر 
والخليج العربى والمحيط الهندى والبحر المتوسط شمالا. ويؤكد المؤرخون 
على آن الاسکندر المقدولى. قد أت آنظار العالم إلى أهمية البحر الأحمر 
وضرورة الكشف عن أغواره وأسراره وذلات بحد أن أتم سيطرته على البحر 
المتوسط عام ۳۳۲ ق م . 


لکن قبل مجیء الاسکندر فقد سعى المصریون آلقدساء الس قسرض 
تفوذهم على البجر الأ حمر ومن الكيانات السباسية المستقلة التي قامت علي 
سواحل شبه الجزيرة العربية وارتبطت بتاثير النفوذ المصرى مثل مملكة معين 
التى قامت عند مدخل البحر الأحمر قبل القرن الحادی عشر ق م وائتی 
نشطت حتى أصيح لها محطات تجارية تابعة لها على طول طريق القوافل عبر 
الحجاز من أهمها مستوطنة ميسن مصران ( دادان ) والحجر ( مدائن صالح ) 
وبالرغم من أن قوی أخرى نافست المصريين على تجارة البحر الأحمر مشل 
ومر وآکاد إلا نها كانت قوي صغرى مقككة متعادية. كما أن !هتمامها كان 
مرتكزا على الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية وسن ثم لم تشكل هده 


." سيد أحمد على التاصرى “ الصراح على البحر الأحمر فى ععر البطالعة‎ )١( 


القوى خطرا على النفوذ المصرى على الساحل الغربى للجزيرة العربية. ولما 
تقلص النفوذ المصرى فى القرنين الثانى عشر والحادى عشر أصبح هناك فراغ 
كبير فى البحر الأحمرء مما فتح ]لمجال واسعاً أمام السياسة التوسعية الآشورية 
للتوسع بالمنطقة وملء الغراغ» وبالتالى ورثت الامبراطورية الآشورية كل نفوذ 
مصر فى البحر الأحمر. 


ولقد أقام الفراعنة صداقة مسح دولة معيسن كما أقاموا علاقات صسع 
ستوناتها فی الححاز و في دادان ( معان مصران: العلا الحالية ) ذاتها ور بم 
كان أيضاً لمصر علاقة وطيدة مح الموديين وخاصة منذ عصر الدولة الحديثة 
حیٹ قام سرجون الثاني ( ۲۲۲ - ۷۰۵ ق م ) بتصفية الوجحود المصری في 
شمال الحجاز ممثلذ فى اللموديين بسبب وقوفهم ضد آشور, وبعدهم فعلت 
بابل نفس الخطوة للقضاء على النضوذ المصرى فى شمال الحجاز. ومحاولة 
مد ,نفوذها جنوباً على شبه الجزيرة العربية لصعوبة اخضاع منطقة شبه الجزيرة 
العربية خاصة مد النفوذ نحو الجنوب فان الآشوريين لجأوا! إلى الاكتغاء بفرض 
نفوذهم السياسى المباشر فى هده المنطقة وذلك باسقاط الحكومات التى 
تتعاون مح مصرء ومن هنا فان الاجتياح الآشورى لمصر والحجاز أثر على 
العلاقات العربية المصريةء فضلاً عن التغيير السياسى بشبه الحزيسرة العربيسة. 
حيث يرى بعض المؤرخين أن المكارية السثيين أطاحو! بدولة معين الصديقة 
تمص وقد تم ذلك بتأييد سن ملوك آشورء الذين كانوا على علاقة وطيدة 
بملوك سباأًء والذين كانوا! يمثلون مصالح آشور فى جنوب الجزيرة العربيةء 
وكذا فالملك الآشورى سرحون الثاني كان علي علاقة حسلة مح أحد ملوك 
سباً. ومن هنا فإن سقوط معیسن فی وقست تلی سقوط مصر علسی آیدی 
الآشوريين. ثم قيام حكم السبيين يؤكد إعتقادنا بوجود صداقة بين مسر 


القرعونية وملوك معين؛ تماما مثلما حدث مح الموديين فى الحجاز. وبالتالى 
ارتباط الحلاقات المصرية العربية الجنوبية القديمة بتأثير القوى الخارجيسة. 
وتنافسها على المنعلقة من حين لآخر. وتتضحح قمة هسذه الحلاقات العربية 
الجنوبية القديمة المصرية فيما آكده عدد من المؤرخين من أنه تكونت هة 
قوية سن المصريين والعرب والبابليين» وألحقت ضربة قاضية بالإميراطورية 
الأشورية وهزمت جیوشها وسقطت نینوی عام ٦۱۲‏ ق م . 


ومنذ فترة الأسرة الصاوية ( ٦٦۲‏ ق م - ٥۲١‏ ق م ) بدآت مصر تست ر حح 
قواها فى محاولة لإسترجاع نشاطها البحرى فى البحر الأحمر تجلت فى 
عمليات الكشف الإفريقى المذ كور سابقا والإهتمام بجنوب شبه الجزيرة العربية 
لكن ذلت النشاط لم يعمر طويلا أمام القوی الغارسية الحديدة التى ظهرت 
فی منطقة الشرق الأدنی ۳۳١ - ٥٥۱(‏ ق م ) ثم ظهسور القوى الإغريقية ممثفة 
فی الإسکندر الأکبر وسیطرته علی مصر وسوربا ۳۳۱ ق م والدی کانت له 
مشاريع وأطماع فى شبه الجزبرة الحربية. ولقد كان أيضاً لخلفاء الاسكندر فى 
مصر نفس الاهتمام بمنطقة شه الجزيرة العربية فقد اتيع اليطالمة أسلوبين 
فی العلاقات مع دويلات حتوب المعر الأحمر أولها الوسائل السلمية الحضارية 
التى تقوم على توطيد أواصر الصداقة والتفاهم المشترك وخلق مصالح نفعية 
مشتر كةء وهذ! ينطبق على سياسة البطالمة مح معان مصرانء ومح إمارة العرب 
الديدانييسن فى الحجاز وملسوك الدولة الحميريسة فسى جضوب شبه الجزيرة 
العربية. والاسلوب الثاني هو استخدام القوة النسكرية لإرهاب كل من بهدد 
النفوذ والمصالح البطلمية أو يعرض سفنهم للقرصنة وقد فعلوا ذلك مع الانباط 
الذين كان يسيطرون على الجزء الشمالى الشرقى للبحر الأحمرء وكذلك مع 
السثيين حلفاء إلأياط. 


س چ کس 


ولقد كانت فترة بطليموس تمشل بداية حركة كشوفات منظمة وعلمية 
لسواحل الیجر الأحمرء وکانت أول بعشة قادها ساتروس 5۸۲۷0۸08 عام 
۸ ق م؛ وكانت مهمته استكشاف الساحل الصومالى النوبي لاختيار مناطق 
لاقامة الموانىء ومحطات صيد الأفيال؛ غير أن أهم المستكشفين فقي حركة 
الکشوفات في الجر الا حمر هو آرسطلون ))۸AR15۲0×(‏ السذی استکشف 
ساحل شبه الجزيرة العربية من خليج العقبة شمالاً حتى باب المندب جنوباء 
ومن الواضح أن هدف فيلادلتوس فى ذلك كان فتح الطريق التجارى بين 
سبا فى جنوب شبه الجزيرة العربية العربية وخليج السويس فى الشمال ووضع 
قدم مصر فى تجارة التوابل والبهار التى كانت رائحة فى ذلك العصر وتسيطر 
عليها سبأً ومعان مصران والأنساط كما كانت بعثة أرسطون تمهيها؟ اإرسال 
الأسطول المصرى انعرف علي بعض الموانيء التحاربة الهاسة الواقعة على 
ساحل شه الحزيرة العربية الغ ر بي» وخاصة معان مصران ( ديدان الساد): 
وذلك فی عام ۲۷۸ - ۲۷۷ ق م» وقد تجح ارسطون بالفعل فی اکتشاف ساحل 
الجر الأحمر الشرقي وخليسج الحقبة بالذات حيث كان يسيطر عليه الأتباط 
بغضل ميناثهم الشهير إيلانا ( 14۸4ع م) الواقج علبي طرف خليج الحتبة 
الجنوبى. كما أن ملاحظاته التى دونها آصبحت مرجعا للبحارة والجغرافيين 
السكندريين خاصة إراتوسٹینیس ,)E۸ A۸۲057 18EN٤5(‏ !لدی استمد منھا 
معلوماته من واقع نوب شبه الجزيرة وحضاراته فى معين وقتبان وسا وربما 
اعتمد ملف كتاب الطواف حول البحر الأحمر علب مذ كرات أرسطون في 
رحلته. وحرصا من فیلادلفوس على ربط السدن بالموانىء عن طريق تجارة 
القوافل والمهمات الاستكشافية؛ خاصة الربط بين طرسق وادي الحمامصات 
والنيل عند قضط. (00۴۲۳058) فإنه اعتمد على الحمال كوسيلة نقل وجلبها 


من شبه الجزيرة العربية؛ وقد بدا لفظ الجمل يتردد فى وثائق العصر البطلميی 
مند أن ظهر لأول مرة قى الاستعراض الكير بالاسكندرية ابتهاحا بالانتصارات 
قیلاد لفوس وذئلف عام ۲۷۹ - ۲۷۸ ق م. 


ولقد كان لإحتمام مصر البطلمية باتصالاتها بشبه الجزيرة العربية وشرق 
افريقياء أن قامت ببناء عدد هام من الموانىء على اليجر الأحمر وشي أماكن 
مختارة بدقة. ولهذ! فإنه عند استيلاء الرومان على مصر لمم يجدوا ضرورة 
لانشاء موانىء جديدة على البجر الأحمرء ولا طرشا جديدة للقواضل عبر 
الصحر!ء الشرقية المصريةء لأنهسم وحدو! ماحققه البطالمة في ذلك المحال 
كافياء وكل مافعله الرومان هو توسيع هذه الموانىء ومضاعفة الخدمات فيها؛ 
وتحسين طرق الصحراء الشرقية واعداد ها بالابار ونقاط الجراسة اللازمة. 


لكن قبل مجتىء الاسكندر فقد سعى المصريون القدماء إلى فرض 
نغوذهم على السحر الأحمرء ومن الكيانات السياسية المستقلة الت قامي علي 
سواحل شبه الجزيرة الحربية وارتبطت بتأثير النفوذ المصرى مش مملكة معن 
التى قامت عند مدخل البحر الأحمر قبل القرن الحسادى عشر م» والتتى 
نشطت حتى أصبح لها محطات تجارية تابعة نها على طول طريق القوافل عبر 
الحجاز من أهمها مستوطنة معيسن مصران ( دادان ) والحجر ( مدائن صالح ) 
وبالرغم من أن قوى أخرى نافست المصرييسن على تجارة البحر الأحمر 
مشلسومر وأكاد إلا أنها كانت قوی صغرى مفككة متحادية. كما أن اهتمامها کان 
تكزا على الساحل الشرقى لشبة الجزيرة العربية ومن ثم لم تشكل هده 


لكن قبل مججىء الاسكندر فقد سعى المصريون القدماء إلى سرض 
نفوذهم علي البحر الأحمرء ومن الكيانات السياسية المستقلة التي قامت على 
سواحل شبه البجزيرة العربية وارتبطت بتأثير النغوذ المصرى مثل مملكة مين 
التى قامت عند مدخل البحر الأحمر قبل القرن الحادی عشر م والتی 
نشطت حتى أصبح لها محطات تجاربة تابعة لها على طول طريق القوافل عبر 
الحجاز من أهمها مستوطنة معين مصران ( دادان ) والحجر (مدائن صالح ) 
وبالرغم من آن قوی أخرى نافست المصريسن علبي تجهارة البحر الأحصر 
مٹلسومر وآکاد إلا آنها كانت قوی صغرى مفككة متعاديةء کما آن !هثمامها کان 
مرتكزا على الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية ومن ثم لم تشكسل هذه 

القوى خطر! على النفوذ المصرى على الساحل الغربى للجزيرة العربية. 
ولما تقلص النفوذ المصرى فى القرنين الثاتى عشر والحادى عشر أصبح هناك 
قراغ كبير فى البحر الأحمر. مما تتح المجال واسعا أمام السياسة التوسعية 
الآشورية للتوسع بالمنطقة وملء الفراغ» وبالتالى ورثت الامبراطورية الآشورية 
كل نفوذ مصر فى البحر الأحمر. 


ولقد أقسام الفراعنة صداقة مع دولة مين كما أقاموا علاقات مح 
مستوطاتها فى الحجاز و فى دادان ( معان مصران: العلا الحالية ) ذاتهاء وريما 
كان أيضاً لمصر علاقة وطيدة مع الموديين وخاصة منذ عصر الدولة الحديثة 
حیث قام سرجون الثانی ( ۷۲۲ - ۲٠١‏ ق م) بتصفية الوجود المصرى فى 
شمال الحجاز ممثلاً فی الشمودیین بسبب وقوفهم ضد آشورء وبعدهم فعلت 
بابل نفس الخطوة للقضاء عليى النضوذ المصرى فى شمال الحجازء ومحاولة 
مد نفوذها حنوياً على شبه الجزيرة العربية لصعوبة اخضاع منطقة شبه الجزيرة 


س 
العربية خاصة مد النفوذ نحو الجنوب فان الأشوريين لجآوا إلى الاكتفاء بقرض 
نفوذهم السياسى الساشر فى هذه المنطقة وذئات باسقاط الحكومسات الشيى 
تتعاون سع مصرء ومن هنا فان الاجتياح الÞشورى‏ لمصر والحجاز آثر علي 
العلاقات العربية المصريةء فضلاً عن التغيير السياسى بشبه الجزيرة العربية 
حيبت يرى بعض المؤرخين آن المكاربة السثيين أطاحوا بدولة معين الصديقة 
لمصرء وقد تم ذلك بتأييد من ملوك آشورء الذين كانوا على علاقة وطيدة 
بملوك سباء والدين كانوا يمثلون مصالح آشور فى جنوب الجزيرة العربية: 
وكذا فالملك !لآشوری سر حون الثاني كان على علاقة حسنة مح أحد ملوك 
سبا. ومن هنا فان سقوط معیسن فی وقت تلسی سقوط مصر علسی آیدی 
الآشوريينء ثم قيام حكم السبئيين يؤكد إعتقادنا بوجود صداقة بين مصر 
الفرعونية وملوك معينء تماما مثلما حدث مع اللموديين فى الحجاز. وبالتالى 
أرتاط العلاقات المصرية الحربية السوبية القديمة بتاثير القوى الخارحبة 
وتنافسها على المنطقة من خين لآخر. وتتضح قمة هذه العلاقات العربيبة 
الحنويية القديمة المصرية فيما أكده عدن من المؤرخين من أنه تكونت حسهة 
قوية سن المصريين والعرب والبابليين. وألحقت ضربة قاضية بالإمبراطورية 
الآشورية وهزمت جیوشها وسقطت نینوی عام 11۲ ق م . 


ومنذ فترة الأسرة الصاوية ( ٦٦۲‏ ق م - ٥۲۵‏ ق م ) بيدأت مصر تسترحح 
قواها فى محاولة لإسترجاع نشاطها البحرى فى البحر الأحمر. تحلت فی 
عمليات الكشف !لإفريقى المد كور سابقا والإحتمام ينوب شبه الجزيرة الحربية 
الکن دلت النشاط لم يعمر طودلا آمام القوى القارسية الجحديدة التي ظيرت 
فی منطقة الشرق الأدنی ( ۳۳٢ - ٥۵۱‏ ق م ) ثم ظهور القوى الإغريقية ممثلة 
فی الإسکندر آلاکہر وسیطرته علی مصر وسوریا ۲۳۱ ق م والذی کانت له 


س 
مشاريع وأطماع فى شبه الحزيرة العربية. ولقد كان آيضاً لخلغاء الاسكندر فى 
مصر تفس الاهتمام بمنطقة شبه الجزيرة العرببة. فقد اتمع البطالمة أسلوبين 
فی العلاقات مح دويلات حنوب اليحر الأححر أوليا الوسائل السلمية الحضارية 
الى تقوم على توطيد أواصر الصداقة والتشاحم المشترك وخلق مصاليح نضية 
مشتر كةء وهذ! ينطبق على سياسة البطالمة مح معان مصران؛ ومع إمارة المرب 
الديدانيسن في الححاز وملوك الدولة الحميريسة شى حنوب شه الجزيرة 
العربيةء وا لاسلوب الثاني هو استخدام القوة العسکر ية لإرهاب كل سن يدد 
اللفوذ وائمصالح البطلمية أو يسرض سغفنهم للقرصنة وقد فعلوا ذلك مع 
الاتباطالذين كان يسيطرون على الحجسرء الشمالي الشرقي لأبحر الأحصر. 
وكذلك مع السنيين حلفاء الأنباط. 


ولقد كانت فترة بطليموس تمثل بداية حركة كشوفات منظمة وعلمية 
لسواحل البحر الأحمرء وکانت أول بعثة قادها ساتروس 58۸4۲۷0۸18 ماح 
۸ ق م؛ وكانت مهمته استكشاف السا حل الصومالى النوبي لاختيار مناطق 
لاقامة الموا تيء ومحطات صيد الأفيال» غير آن أهم المستكشفين فى حركة 
الکشوفات فی الجر الاحمر خو أرسطون )4۸1S10[×(‏ الذي استکشف 
ساحل شبه الجزيرة الربية من خليج العقبة شمالاً حتى باب المندب جنوباً. 
ومن الواضح آن هدف فیلادلتوس فى ذلك کان فتح الطریق التصاری بين 
سيا فى جنوب شبه الجزيرة العربية العربية وخليج السويس فى الشمالء ووضح. 
قدم مصر فى تجارة التوابل والبهار التي كانت راثحة فى ذلك العصر. وتسيطر 
عليها سسا ومعان مصران والأنساط كما كانت بعثة أرسطون تمهيد! لإرسال 
الأسطول المصرى للتعرف علي بعض الموانيء التحارية اليامة الواقعة على 
ساحل شبة الحزيرة العربية الغربى. وخأاصة معان مصران ( دسدان العلا). 


س ا 
وذلك فی عام ۲۷۸ - ۲۷۷ ق م وقد نجج آرسطون بالفعل فی اکتشاف ساحل 
البحر الأحمر الشرقيى وخليسج العقة بالذات. حيث كان يسيطر عليه الأنساط 
بغضل مينائهم الشهير إيلاتا ( ۴1۸4 ح) الواقع على طرف خليج العقبسة 
الجنوبى» كما أن ملاحئاته التى دونها أصبحت مرجعا للبحارة والجغرافيين 
السکندریین» خاصة إراتوسٹینیس )E۸ ۸ ۲0571٤ ×N٤8(‏ الذی استمد منھا 
معلوماته من واقع جنوب شبه الجزيرة وحضاراته فی معین وقتبان وسباء وربما 
اعتعد مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأحمر علي مذ كرات أرسطون قي 
رحلته. وحرصا من فیلادلغوس على ربط المدن بالموانیء عن طريق تجارة 
القوافل والمهمات الاستكشافية خاصة الربط بين طريسق واد الحمامات 
والنيل عند قفط (0۴۲08)) فإنه اعتمد على الحمال كوسيئة نقل وجلبها 
من شبه الجزيرة الحربية؛ وقد بدا لغظ الجمل يتردد فى وثائق العصر البطلسيى 
منذ أن ظهر لأول مرة فى الاستعراض الكير بالاسكندرية ابتهاجا بالانتصارات 
قبلادلفغوس وذلت عام ۲۷۹ - ۲۷۸ ق م. 


ولقد كان لإهتمام مصر البطلمية باتصالاتها بشبه الجزيرة الحربية وشرق 
افريقياء أن قامت بيتاء عدد هام من الموانيىء على اليحر الأحمر وفى أماكن 
مختارة بدقة ولهذا فإنه عند استيلاء الرومان على مصر لم يجدوا ضرورة 
لانشاء موائبىء حديدة على اليحر الأحمر. ولا طرقا حديدة للقوافل عر 
الصحراء الشرقية المصرية. لأنهم وجدوا ماحتقه اليطالمة في ذلك المجال 
كافياء وكل مافعله الرومان هو توسيع هذه الموانيء ومضاعفة الخدمات فيها: 
وتحسين طرق الصجراء الشرقية واعدان ها بالأبار ونقاط الحراسة اللازمة. 


و 

ولقد لوح المصريون بالقوة فى علاقاتهم مح العرب لضمان مد تغوذهم 
فعحو منطقة شبه الجزيرة العربية وبالتالى الإقرار بالحقوق والمصالح التجارية 
المصرية بسواحل البحر الأحمرء ومن هنا جاء العمل العسكرى المصرى 
الصارم ضد الانباط الدين أزعحتهم حركة إحياء النفوذ المصرى في البحر 
ا حمر علی یدی بطلیموس الثائی» كما أن حركات الكشوفات المكثفة زادت 
من شكواك الأنباط خاصة بعد أن تفقد المستكشف أرسطون منطقة خليج العقة 
و كان الأنباط ينفردون بتجارة البهار ونقله بين سيا وخليج العقبة منذ القرن 
الخامس ق م» حيث يوجد ميناؤهم الشهير إيلانا ( 4814۸4). _ 


لقد كائت علاقة الأنباط بيطائمة مصر علاقة غريبة حسب سد من 
المؤرخين» حيبت أن الأنباط كانوا يحرصون على التجارة مع مصر البطلمية 
عبر غزة وسيناء: غير آنهم كانوا بخشون الحانب الحسكری لدی مصر التى 
يقضلون بقاءها مملكة ضعيفة؛ أو في أحسن الأحوآل تحت احتلال من حانب 
قوی صدیقة للانباط. حتی لا تهدد نفوذهم التجاری فى شمال البحر الأحمر 
وائحجاز لأن مملكة البطالمة القوبة تشكل فى نظرهم تهديد! لمصالحهم فى 
هذه المناطق؛ ويڑكد أحد المؤرخين تخوضات الأئباط من النضوذ المصرى. 
آنه يتضح ذلك من تحريتهم مع قراعنة الأسرة السادسة والعشرين. خاصة مح 
القر عون نخاو الذى حاول استعادة السيطرة المصرية على الجر الأحمر ولهذا 
السب ساعد الأنساط القرس على اسقاط هذه الأسرة واحتلال مصر وذللك 
٥‏ ق م» وظلوا يحرسون غزة نيابة عن الغرس. وهم الذين تصدو! للأسكندر 
لمقدونی وقاوموه من قلعتهم الحصینة وذلات فی عام ( ٣٣۳٢‏ - ۳۳۱ ق م )ا 


{(s JTarg (WWJ. "Puiemy H and Arata. LEA.” 


س 

وما أن شعر الأنباط بنوايا بطليموس حتى بدأوا يتعرضون لسن البطالمة 
فى البحر الأحمر. ويلجأون فى ذلك إلى أعمال القرصنة التى كانوا يجيدونهاء 
مما دفح بطليموس فيلادلفوس إلى الدخول معهم فى مع ركة حاسمة فجمح 
قواته البحرمة وسفنه الحديثة التى نححت في ادخال سفن الائساط فى 
مصيدة بحرية ودمرتها عن آخرها وذلك فی عام ۲۷۸ - ۲۷۷ ق م . بل حاول 
احتلال البتراءء لکن يبدوانه فشل فى ذلك واكتفى بالساحل الشرقى للابحر 
الميت» فحرمهم من ثروة كبيرة وهي استغلال ثرواته وخاصة القارء ومنذ تلات 
الهزيمة البحرية بدأ الأنباط ينكمشون اقتصادياً وعسكريا ولم يجرأو! علسى 
التحارة في البحر الأحمر لدرحة أن مدينة حرها أو الحرعاء )GERRH4A]‏ 
على الساحل الشرقى للجزيرة؛ كانت تمدهم بالبهارات والتوابل عن طريق 
ساحل عمان لکی تتضادى الطريق السحرى الذى سيطر عليه الأاسطول 
البطلمىء ولم يتس الأنباط هذه الهزيمة أبدا للبطائمة بل ظلوا يتحيضون 
الفرص لإسقاط هذا الحكم» فتعاونوا! مع السلوقين ضد البطالمةء ونظرا لخشية 
فيلادلفوس من خطر الأنباط حصن ميناء آرسينوى ( السويس) بالأصوار 
وكون فرقة عسكرية من عرب سيناء لتولى الدفاع عن المنطقة ضد الأنباط. 
وجعل على قيادة هذه الفرقة عربياً عرف بلقب ( قائد العرب ) أو ( شيخ العرب ) 
«(ARABARCHES)‏ 


أها السلوقيين فلقد تركوا أمر مقاومة التفوذ المصرى بالبحر الأحمر إلى 
حلفائهم الأنباط حیث شجحوهم على ذلك. فی حین یری مؤرخون آخرون 
أن فيلا لضوس إستخدم دييلوماسية الصداقة والمصالح المشتركة. وإقامة 
علاقات ودية مع المدن التحارية الهامة على ساحل شبه الجزيرة العربية حيت 
كانت له اتصالات تجارية مع مدينة دیدان فی شمال الححاز فلقد كانت 


سا و س 
لموقع معان مصران أهمية تحارية خاصة, إذ كانت مركزا لشبكة من طرق 
القوافل الئى تربط بين شه الحزيرة العربية والعراق والشام. وخاصة مصر لشدة 
قربها منها ولارتباطها التجارى بها. 


وتدل الشواهد التاريخية علبي أن فراعنة مصر الأقدمين كانت تربطلهیم 
علاقات تحارية وحضارية قديمة مع العرب الحنوبيين قبل التدخل !لآشورى 
فى المنطقةء ويؤكد مؤرخون أن الشواهد تدل أيضاً على أن السشين ظلوا 
على عدائهم لمصر حتى طوال عصر البطالمةء ويفقدان مصر للحكم المعینى 
الصديق فى الحنوب أحيا الطالمة هذه الصداقة مح مستوطتاتهم في الشمال: 
وهی معان مصران التي بدآت تستقل بنغوذها مذ ضعف حكومة معین فی 
الجنوب وسقوطهاء وأصبح يحكمها ملوك يعروفون باسم ملو دیدان وسن 
الأدلة الأثرية والتاريخية على إحياء اليطالمة لتحاأرتهم مع المعنين الشماليين 
الشور على كتابات محينية من عصر البطالمة وذلك فى مدينة ملف وفضي مدينة 
پوھیمیریا E001٤ ٤۸14(‏ ]) ( قصر البنات بالفیوم)۔ 


ويذكر بعض المؤرخين أنه يظهر من نقش معنف المؤرخ فى السنة الثانية 
والعشرين من حكم بطليموس الثالث أن جالية معينية كانت موجودة فی منف 
منذ عصر بطلیموس فیلادآغوسء والنقش مثبت فرق ثابوت مصری عر فی 
داخله على مومياء الاجر العربى زيد إيل (المدكور)» وكائت أهم البضائع 
المتاجر بها مج مصر من طرف المعينيين البخور الذى كان يستخدم بكشرة فی 
الشعائر الديثية والليان داخل المعابد وكذلك الأعشاب الطبية وخاصة المر أو 
الحلتيت الذى كان لازماً لأعمال التحنيط والعتاقير وكان هذ! التبادل مقابل 
تصدير الأقمشة والمصنوعات وخاصة الزجاجية. وقد عثر على نقوش فى 


سی 
جزيرة ديلوس ذات الأهمية الخاصة للحلاقات بين مصر البطلمية والجداز. 
ويلاحظ بحض المؤرخين أن اللحيائيين كانوا يمقتون الأنباط الذين نافسوهم 
فی تدارتهم ویهددون استقلالهېوییدو أن إندماجا تم فی القرن الشالٹ ق م 
وبين المعينيين فى الشمال واللحيانيين ويرى بعض الباحثين أن مملكة لحيان 
قامت بتشجيع من البطالمة وبتأییدهم» وآن ذلت تم فی عصر بطلیمسوس 
الثانى كجزء من مخططه الإستراتيجى لمحاربة الأنباط والسيطرة على البحر 
الأحس ولقد بقيت هذه الصداقة المصرية اللحيانية قوية طوال بقاء اليطائلمة 
آقویاع. 
وی ڑکد بعض الباحثین آن هذه العلاقة لے تتوقف عند المصالح التحارية 
ققد بل تعدتها إل الدانب الحضاری والقكرىء» فعد تأثر ملوك لحيان بالثقافة 
المصرية الهلسنتية. فقد حمل أربعة أو خمسة من الملسوك اللحيائيين لقب 
(طولمای) ([۲0114) الذی هو بکسل تسأکید التحریسف العربسی للفسظ 
بطنيموس) اللفظ الذى حملة ملوك الإسكندريةء وأحيانا كتيب هذا الاسم 
بطرق مختلفة في الخط المستد مشل ( بتحمی ) )۲E ۲۸8 M¥(‏ وأحیانا 
أخری فی شکل (تاخمی) (811٥14)»ویڑکد‏ هڑلاء الباحثین على أن 
الألقاب التي حملها اللحيائيون تشابه الألقاب التي حملها البطالمسة. فلقد 
(يطوع ) أى ( المنقد ) و (الملخص) هو ترجمة للفظ سوتیر )580۲٤۴(‏ الذی 
حمله بطليموس الأول وهم يعتقدون أن هذا من باب المصادفة. لأنه ترددت 
أسماء بعض القباتل اللحيانية المعينية؛ وبحض شخصياتها البارزة فى الوثائق 
المصرية من العصر البطلمى بل إن اسم البخور المعينى أخد يكسب شهرة فی 
أسواق الأسكندرية وكان هذا الىبخور كغيره من سائر أنواع البضاتع العربية 
يأتى عن طريق موائىء الدولة المعينية اللحيانية إلى ميساء آفروديتيس. 


.1 
والدی یقح علی بعد ٥۰‏ کیلو متر جنوب المدخل إلى خلیچ السویس بالقرب 
من بير أبو شعر القبلى التى تقع على بعد أربعة كيلو ميترات. ولقد أسس 
بطليومس هذا الميناء لكي يكون قاعدة بحرية لعملياته ضد قراصلة البحر 
ولنشر نغوذه فيه. 

وكذلات فان اسم الخيول المعينية الحيانية بدا اسمها يتردد فى وثاق 
آلبردى المصرية من العصر البطلمي ويلاحظ بمض الدارسين أن هناك فراغ 
في الدراسات الأثريةء خاصة من حيٹث المقارنات فی مختلف الضونء» حيبت 
ي ؤكد عدد من ! لباحثين أن العلاقة وثيقة بسن المنطقتيسن هن الناحية 
الحضاريةء ولا شاك أن ذلات يتضح عن طرسق دراسات علمية مكثضة وحادة. 
كذلكت وحدت عملة مدينة الإسكندرية في أحزاء كثيرة من بلدان اليحر 
الأحمر وخاصة فى اليمسن» وفيما بعد قلد ملوك حمير أصدقاء البطالمة 
التتر درا خما )۲E۸A 0۸۸٥68 M4‏ الإسسکندریة واتخذھا نموذ حا 
لحملتهم وود تاريخ الدراخما التى عثر عليها فى اليمن إلى عصر الملاف أب 
يثع الذى وحد اسمه مكتوبا بالخط المسند وير جح تاريخ هذه العملة إلى 
القرن الثالٹ أو الثانی ق م. 


وسجل أيضا أن السبئيين كانوا يلعسون دورا مشابها للدور اللدى لعبه 
الأنباط من مزاحمة النفوذ المصرى بالمنطقة. وتهديد مصالح مصر التجارية 
فى البجر الأحمرء وذلك منذ أن أعانهم الآشوريون على التغلب على ملوك 
معين» أصدقاء المصريين» حيث إزداد نفوذ السبئيبن التارى في البحر الأحمر 
بعد تدهور وسقوط حكم مصر القديم وبدأ إحتلال الفرس لمصرء وهنا يتسائل 


سا ي لاس 
بعض الباحثين حول هل آقام البطالمة مستوطنات على ساحل شبه الجزيرة 
العربية كما فعلوا فى شرق إفريقيا! 


بتضح مان خاال عدة دراسات حادة أن المصريين لم يحساولو! | نشاء 
مستوطنات لهم على ساحل البحر الأحمر الشرقی: وفی بلاد العرب قبل عصر 
بطليموس الذدى بدا فيه البطالمة فى الإنتشار والتوسع من نغوذه عن طربق 
إقامة المدن والحواضر والموانىء فى المناطق الإستراتيحية المهمة. وإطلاق 
اسماثهم آو أسماء أقرآد البيت الحاكم عليها. 


فإذا كان السلوقيون قد ركزوا إهتمامهم فى بناء المدن والمستوطنات 
حول الخليج العربىوعلى ضفاف الفرات وعلى سوا حل شبه الجزيرة العزبية 
الشرقيةء حيث منطقة الثراء التجارى» وكذلك على الساحل السوري وشمال 
بلاد الشام عند طرق التجارة والقوافل» فان البطالمة ركزوا إهتمامهم على 
سواحل البحر الأحمر, والملاحظ أن كلتا الدولتين حاولتا صبغ جناطق نفوذه 
بالحضارة الهلانستية. 


ولا يزال علماء الاثار والتاريخ يبحثون عن موقع ميناء آمبيلونى البطلمى 
فهناك من یری آنها كانت تقع بالقرب من ينبع الحالى فى شمال الحجاز. بينما 
یری آخرون أنها كانت بالقرب من ميناء جحدة الحالى وبالقرب من مدخل 
وادی حمد حیت پسھل الوصول عن طریق الہر إلی دیدان وبحرا إلسی 
ميوس هورموس قاعدة البطالمة على الساحل الغربى للبحر الأحمر ويلاحظ 
کذلت حرص فیلادلغیوس على نشر نغفوذه على ساحل الحجاز القريب من 
ديدان من أحل تأمين ميناثه الحديد ولتأمين حركة الملاحة بين هذا! الميناء 


سلا 
الجدید آمبیلونی وبين میناء میوس هورموس (508 10۸ 1۲08)' وبینه 
وبين ديدان» إطافة إلى أن البطالمة أقاموا ميناء آخر قرب العقبة. أسموه 
(بيرنيكى ) E۸ EN1&8(‏ 8). وذ لات للحد من iشاط (ALEANA) tiٺıڍإ iia‏ 
التابح لاانياط. 


ونخلص إلى أن بطليموس الثانى أكثر البطالمة إهتماماً ببلاد العرب» وآنه 
سعى لكسب صداقة ملو كها بائوسائل السلمية والدباوماسية؛ والتباد ل الثقاٹي 
والاقتصادى. وذلك لتمتين علاقتهم بمصر, ويلاحظ أنه نتيجة لهذه السياسة 
الحكيمة التى جمحت بين الدهاء الساسى والقوة. نجج بعللیموس الثاتی فی 
تحويل جزء من تجارة البهار والبخور فى البحر الأحمر إلى ميناء أمبيلونى 
الحديد لصالج حليفة البطالمة. الدولة المعينية اللحيانية التى ربطها جريا 
بخط ملاحى دائم الح ركةء يربط بالموانيء المصرية على الساحل المصرى 
للبحر الأحمرء مما ألحق ضربة اقتصادية بالسشثيين وحلغائهم الأتباط. 


من هضا تتضح درجة حرص مصر علسى ربط الحجاز بسياستها فى 
المنطقةالعربيسةء وبالتالى نجاح السياسة البطلمية والتىبلغست فى عهد 
بطلیموس الثالت ( ۲۲ - ۲۲۱ ق م . والذى يلقبه المۇرخون ب ( نابليون 
مصر)» حيث يد كر بعض المؤرخين أن حلفاءه من المعيليين ساعدوه فى 
إجتياحه لسوريا حتى الفرات وأن هناك وليقة هاصة تست اشتراك الدولة 
المعينية واللحيانية مع البطالمة ضد السلوقيين. وذلك فى موقعه رفح عام 


و( کان هذا التأء پعر ف فی ذلف الرقت اسم قرو ديت ولم يحض الاسم إلا فى عر الرومات. 
ویعکس هذا التخير حرص الرومات على محر كل شيء يذ كرهم بعكم البطالمة لسر دس ن 


ذلف تعر سباي السو اتی 2. 


۹ 
۷ق م وهذه الوثيقة تصود إلى حكم الملاك أب يدع يثشح ملاك معيسن 
مصران' غير أن انتصار بطلیموس الرابع فی رفح عام ۲١۷‏ ق م» كان نقطة 
تحول فى تاريخ حكم مصر البطلميةء فمن جهة أخذت أوضاعهم الداخلية 
تتزعزع نتيجة المعارضةء ومن جهة أخرى نتبجة ضغضط السلوقيبن من الخارج 
على اليطالمة خلال القرن الثانى ق م وخاصة بعد أن إتفصلت ضارس والعراق 
عن الدولة السلوقية وقيام دولة الفرثيين؛ حيث آخذت هذه الدولة قضغخط على 
الدولة السلوقية من الشرق؛ مما أدى إلى ضعفض سيطرة الدولة السلوقية على 
المناطق الشرقية التجارية من هنا بدأ إحتمامهم يت ركز على المسالات الخرببة 
الحجارء سيناء مما جلهم يصطدمون بالبطالمةء فى حين كانت المهمة من 
جاني السلوقيين يتولاها حلةاؤهم الأتباط الذين دافعوا ضد تواحد النفوذ 
البطلمى بالمنطقة بدعي من دولة السلوقيين عندما كائث هذه الأخيرة منشغاة 
بالخليج» ويقول بعض الباحثين أن اهتمام السلوقيين بالمسالك الغربية أدى 
إلى وقوع خلاف بينهم وبين حلغائهم الأنباط قيما بعد. ومن هنا اتجه الأناط 
إلى التعاون مع دولةالرومان خلال القرن الأول ق م ويغرونها بالوصول إلى 
الشرق الأدنى حتى تقضى على الدولتين المتصارعتين السلوقية واليطلمية. 


وبحلول القرن الثانى قبل الميلاب تضعف علاقة مصر بشبه الحزيرة العربية 
أمام هور قوة السلوقيينء حيث تفقد مصر جوف سوريا بعد مع ركة باتيون 
)۴PANEINON)‏ قرب الأردون عام ١٠٣ق‏ م وضاعت من أيدى اليطالمسة 
الطريق البرق الذى كان يربط الدلتا بالحجاز, كما أن میشاتهم عند خلسح 
العقبة بیرنیکی: بالقرب من إيلات ناقسه ميناء الأنباط النشط إلانا (إبلات 


(ı9 PERENNE (J), " Pateographie des Inscriptions Sud Arabe *. 


Yq 
الحاليى). وبانتصار السلوقيين وحلفائهم من العرب الجنوبيين تاثرت مواتیء‎ 
مصر على البحر الأحمر حيث تحولت تارة الهند والجنوب العربى إلى‎ 
الطريق المحاذى للشاطيء البحر الأحمر الشرقى الممتد من ميناء لویكکى‎ 
کومی النبطی؛ ومنه إلى البتراء ومنها إلى الساحل السوری لهذا رکزت حصر‎ 
على البحر الأحمر رغم ضعفهاء وتزاید النفوذ الرومانی تدريجها فى مسر بقصد‎ 
احتلالها ومحاولة كفف شواطىء انحر الأحمر وبلدانه الجنوبية إضافة إلى‎ 
فقدان البطالمة الرو-ح العسكرية التوسعة القديمة حيبت تجولوا منت بطليموس‎ 
الخاس إل التحارة فقط فى اليجر الأحمر خاصة. وإرسال البشات‎ 
الاستكشافية نحو شطوطه الحنوبية حيبت ازدهرت العلاقات التحارية مع بئدان‎ 
حوب البجر الأحمر العريية إذ بدا تجار الأسكندرية الوصول إلى بساحل‎ 

حضرموت الغنی باللادن والبخور'. 


وبلاحظ أن البطائمة فی عهدهم المتاخر ۱٤١(‏ - ۱۰۰ ق م) قد بدأوا فی 
رسال البعشات الإستكشافية بغية السيطرة على التجمارة والمتاجر الصابرة 
للمحيط الهندى واليجر الأحمسر حيست أرسل بطليمسوس بشة بقيادة 
یود و کسوس ( 00×08 E10‏ ) حوالی ۱٤١‏ ق م فی مھمة لاسکتشاف الطرمق 
الملاحى عبر عدن إلى شبه القارة الهندية لكسر ا-حتكار السبشيين لهد الطريق. 
خاصة وأن دولة سا كانت أخحدت فى التدهور والضعف خلال هذه الغترة. 
حیت وصل هذا ايجار إلى الهلد بمساعدة بجار هندى وحسب روايات 
|سترابون تقلا عن بوسسیدونیوس POSEIDONIUS‏ ) فبإن قاد البشه 
(یود وکسوس) قد عاي من الهند وسفيئته محملة بالتوابل والعطور والأحجار 


iF Tarr and Griffith, " Hellenistic Civilization 


سن ا اس 
الكريمةء فسلمه بطليموس هذه الهدايا ونفس الشيء فعلته معه أرملته الثالشة 
بعد رحتله المواليةء قکان فی رحلته الثالنة آن حاول تغادی المرور في السحر 
الآحمس لكته هلك أثناء هذه الرحئة وحرمنا من مذكراته وملاحظاته التى 
دونها عن شعوب بلدان البحر الأحمر". 


كن بعد سقوط دولة سا عام ٠٠١‏ ق م والتي كانت محادية لليطالمةء حل 
محليا ملوك حسير الذين تلقبوا باسم علوك حمر وذى ريدان. حيث أنهوا 
سيطرة حضرموت على البحر الأحمر ( جنوبه )» ويرى بض المؤرخيسن أن 
ملوك حمير كانوا أكثر ميلا للتحامل مح مصر البطلمية. وهذا مامنحهم فرصة 
للتوسع جنوبا بعد آن زالت العوائق آمام النفوذ البطلمىء» ويسر أجد الباحثين 
عودة النفوذ المصرى» أن الإطاحة بمملكة سيأ على أيدى حميرء والإطاحة 
المماثلة بملك حبشت فى حضرموت يعكس عودة النفوذ البطلمى المصرىق 
إلى جنوب البحر الأحدر بعد فترة انحسار طويلة نتيجة الهزية التي تلقاها 
البطالسة فى شمال الحجاز على أيدى الأنباط المدعومين من قبل 
السلوقيين. ولا يستبعد نفس الناحث أن يكون هذا التنيير السیاسي قد تم 
بتد خل البطالمة: معتمد! فى ذلاك على صداقة حميمة بين ملوك حمير وملوك 
البطالمةء وأيضاً من نتائج هذ! التدخل البطلمى هجرة حبشت بعد زوال 
ملكها إلى بلاد أكسوم ( الحبشة )» وربما مايؤكد ذلك أيضا هو أن الرومان, عند 
قضائهم على البطالمة فى مصر سارعو؟ بارسال حملة لاسقاط حكم الحميريبن. 


{TJ an (m} and Warmington (th. kl " The Ancient Explores ". 


حت ۷ إا مد 

وفى القرن الأخير قبل الميلادى إزداد النضوذ الرومانى فى مصر نتيجة 

ضعف الحكم البطلمى؛» وإذ لاس سياسته الاقتصادية وتزايد المقاوه ة الوطنية 
بقيادة الكهنة وبد أت تجرد مصر من مملكتها الخارجية: فض عام ٦۹م‏ ق م 
فقدت برقة. وفی عام ٥۸‏ ق م فقدت قبرص كقاعد 5 بحرية. وبعد سقوط الدولة 
السلوفية على أيدى الرومان وضم سوريا إلى الامبراطورية عام ٦٤‏ ق م اختلت 
موازين القوى بالبحر الأحمسر. حي انتشرت القرصنة به وعاود الأنباط 
مهاجمتهم للسفن المصرية التي لم تعد قادرة على الداهاب إلى فى حراسة 
السفن العربية وبالتالى لم تتجاوز حدود البحر الأحمر. حيبث أصبحست 
الرحلات المصرية محفوفة بالمخاطر, وكأن لهذا الوضح أن أنحسر النضوذ 
المصرى فى شمال غرب شبه الجزيرة وساحل البحر الأحمرء وهذا فى الوقت 
الذي ازداد فيه نفوذ الآنناط منذ عهد ملكهم أريطاس ( الحازث ) الشالث: 
وسيطرو! سيطرة إقتصادية تامة على المدن العربية الهاسة مل تيماء والححر 
(مداائن صالح ) اللتيسن لا تبعدان كشيرا عن حليغة مصر قدیما وهی ديدان. 
وأصبحت الحجر وميناؤها إجرا ( الوجه الحالى ) قاعدة للإنطلاق التوسعى 
للإنباط. الذين لا يستبعد تحريضهم للرومان علي فتح مصر بغية الإتضران 
بالتجارة فى البحر الأحمر؛ ومن أجل ذلك حرضوا الرومان لإسقاط حكم 
الحميريين قى اليمن بل وشاركوا فى الحملة الرومائية الفاشلة عام ۲١‏ ق م 


ولما بد أت الاميرأطورية الرومائية منذ أواخر القرن الثالث المسلادى 
تعانى من الفوضي السياسية والتد هور الاقتصادی والضعف العسکری. بسبب 
هجوم البرابرة عليها, خفت قبضتها على المشرق العربى» مما ساعت على عودة 


)١(‏ سيد أحمد على التاصري. " الروم والسشرق العربى 


س ۷ س 
الحباة إلى الدولة اتحميرية مید عام ۲۰۰ م على ید شمریهرعش mA‏ 
وهو الذی ذكره القرآن الكريم باسم التبع الآ کر فقد نحح هذا الملاف 
فیالقضاء علی التشکت والانقسام قى الحضوب العربي واعادة توحیده تحت 


ټاحه. 


لکنه لم تمضی للاشون سنة على موت شمریهرعش حتی بيدأت الدولة 
الحميرية فى الانهيار بسبب ضعف من خلفوه على العرش كذلاك ضربة الرومان 
الاقتصادية للتجارة جنوب شبه الجزيرة قضت على أحلام تحقيق دولة قوبة 
مثلما كانت دويلاتها القديمة» كذلاكت تبني الاميراطور قسطنطبن المسيحية 
ونقل العاصمة من روما إلى القسطنطينيةء حيت بدأت ملامح امراطورية الروم 
الشرقية المسيحية تتبلور قى هذا الجزء من آسيا الصغرى وبدأت في المطالية 
بارت الامبراطورية الرومانية ونغوذها التجارى بطريقة جديدة؛ وهى استخدام 
نشر المسيحية على المذهب الارد يوسي ولهذ! کان .من بین بنود الاتضاق 
الميرم بين جاستنيان والأحباش هو قيام الحبشة بنشر المذهب الأريوسى فى 
جتوب الجزيرة ووقف موجة التهويد واسسقاط الدولة الحميريسة. وتطوسق 
الدولة القارسية فى جنوب اليحر الأحمر وهذا الاتفاق جاء بعد فشل جستين 
الأول (۰۱۸ - ۵۲۷ م) فى إقناع التبع ملك حمیر لکى يدخل فى حلف الروم 
لمنع وصول الفرس إلى المنطقة. وكان لحادثة !لأخدود - ۲۳م - أن أحال 
حستين الأمر على الأحباش الذين غزوا أليمن. وأسقطو! الدولة الحميرية. شیر 
أن إتهيار سد مأرب غير كثيرا من الأوضاع الاختماعيّة والاقتصادية والسكانية 
بالمنطقة. زيادة على الوحود الحبشى حيث انتقلت الحضارة العربية القديمة 
من الجنوب إلى مدن الحجاز خاصة مكة والطائف. حيث أصبح الحجاز يمثل 
قل تجاری کبیرء وفی هذا الوقت أخذ نغوذ الروم ينحسر جنوبا أمام الفرس. 


س 
إضافة إلى ظهور الدعوة الاسلامية علسى يد محمد صليى الله عليه وسلم فى 
الحجاز عام ٦1٤‏ م حيبت بدا في إقامة أركان الدولة العربية الإسلاسة بیں 
هحر ته من مكة إلى المدينة ۲۲٦م.‏ حيث حدث صدام أول مع الروم 1۲۹م 
وذلات فى موقع مؤتةء وفى سنة ٠١‏ فتح الرسول الكريم ( صلعم ) مكة وعدا 
بدأ نجم [ميراطورية الروم يذبل خاصة بعد فتج عمر بن العاص لمصر سة 
م. 


وسن هنا يتضح وأن العلاقات المصرية العربية وخاصة مع حوب شه 
الحزيرة إتخذت أشكالا متصسددة وفقا للضروف الدولية من جهة وحسب 
مقتضيات المصالح من جية أخرى» وإن سعي كل طرف فى ظروفه المناسبة 
إلى محاولة فرض سيطرته على الآخر أو أن يتخذ شكاذ من أشكال الوصاية. 
والاحتكار في خلال هذه الضترة من العلاقات السياسية الاقتصادية والثقافية 
فأن الحامل البشرى والحضارى كان بلعب دوره فى قولبة التركيبة اليشرية 
مستشاد بحيث انصهرت المحموعات الشرية بالمنطقتين فى المحيط السامى 
وأضغى عليها ا لاسلام بعد حدید!. 


تود قي هذه الخاتمة أن تستعرض جما ة من الملاحظات حول تارنخح 
جوب شبه الجزيرة العربية وافريقيا الشرقية نرى أنها جد ضرورية: 


٠‏ إن المتأمل لمصادر تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية والشرق الإفريقى 
يلاحسظ احتكار المستشرقين لوقت طويسل كتابسة تاريخ المنطقة موضع 
الدراسةء رغم أخطائهم الكبيرة حيٹ آنهم - أغلبهم - كتبوا وهم متاثرين 
بسدة بحرفية تصوص التوراة: خاصة فيما يتصل بتاريخ العرب والأقارقة 
القدماء لهذا حولوا الكثير من الأحداث والحقائق الواضحة لکی بشماشی 
ذلك التفسير مع ماورد فى نصوص التوراةء بالمقابل فإنهم قلما يرجعون 
إلى القرآن الكريم الذى هو أدق المصادر وأكثرها معرفة بأحوال العرب 
فی جاهلیتهم» ناهیات عن أنه مصدر ريانى لم يتعرض لأقلام البشرء وصدق 
الله العظيم فى قوله تعالى ( إنا نحن نرلتا ال ذكر وإنا له لحافظون )» وكذزك 
فإن هولاء المستشرقین قلما برجعون إلى کتب الترآٹ العربی: آو إلى کنوز 
الشعر الجاهلی, لاستخراج معلومات تساعدهم على استکشاف تاريخ العرب 
القديم» ويغضلون عليها المصاد ر _الإغريقبة والرومائية والتى رغم أهميتها 
المعترف بهاء إ۷ نها هى الأخرى وكما ثبت من الدراسات الحديثة أتها لسم 
تفهم ترات الشرق الذى كان فى نظرها غريبا وأسطورياء وهذا مايتضح من 
کتابات هیرودوت عن شبه جزيرة الحرب؛ أو كتب لأهداف سياسية کما هو 
الحال في النصوص الرومانية؛ ومن هنا يحي ألا نأخذ ها أذ !لإيسان 
الكامل بصحتهاء وبناء! على ذلك رجح وجهة النظر القاثلة بوضح منهج 


س ن إ سس 


عرب لدراسة تاريخ الصرب قبل الإسلامی على أساس إعادة ترتیب 
المصادر التي يجب أن يكون فى مقدمتها القرآن الكريم والحدیث الشریف 
يليهما القوش الحربية القديمة ومكتشفات الآثار ثم يلسيى ذلك التسوراة 
ونصوص الكتاب الإغريق والرومان. والهدف من ذللت تحرير تاريخ المنعلدة 
من احتكار مفسرى التوراة. ومن هيمنة القل الأوروبی الذى يجب ٠!‏ 
نلظر إليه بمثل هذه القداسة لأنه آيضا يخطيىء ویسیییء الخهم. 


صعوبة البحث فى تاريخ جنوب شبه الجزيرة القديم وذلاك نظرا لنوعية 
وطبيعة المصادر من ذلك عدم إكتشاف كل النقوش الخاصة بهذه الفترة. 
كذلك عدم ترحمة النقوش الموحصودة بالرغم من حهون أساتذة حاعءرة 
صنعاء وم رکز انبحوث والدراسات الیمنی؛ وعلى رأآسم الدكتور مطهر عنی 
الأربانى ويوسف مجمد عندالله, عيدالله حسن الشييه. ولهذا لا زالست 
الكير من الشقوش تتظر من يدرسها ويشرحها. كذلك قلة النقوش التاريخية 
فأطول نقش فى كتاب الدكتور أحمد فخرى عن رحلاته الأثرية إلى مأرب 
المنشور بالقاهرة عام ١۹۵٠م‏ هذا النقش يتعلق بأآخبار سبأً وحروب ملوكها 
( كرب إيل وتر ) فمعظم النقوش لأشياء شخسية وعدد منها خاص بإصلاج 
السدود والرى وتنظيم الضرائب والزراعة وغيرهاء ومايزيد من صعوبة معردة 
الاخبار وترتیبها هو تجاهل هده النقوش لد کر ائتواریخ التی كتبت فيها. 
حيث وجد المؤرخون صعوبة كبيرة فی تحديد يدايات الدول اليمنية 
ونهایتهاء وكذ! ترتيب ستى ملوكها إضافة إلى ندرة التنقيب عن الاثار فى 
المنطقة. 


س ا س 

+ الملاحظ أن تاربخ افريقيا القديم لم يحضى باهتسام من قبل المؤرخين. 
الاهتمام الذى ليق بقارة من ثلاث قارات أقدم ماعرق العالم القديي فقد 
غطى تاريخ ا!لاستعمار الأوروبى الحديت على تاريخها القديم. لدرجحة 
تعطى الايحاء بأن تاريخ هذه القارة بيدأ مح وصول هذا الاستعمارء ولحل 
سبب ذلك هو ارتباط تاریخ القارة الحضاری مع تاريخ العرب القديم. وسن 
هنا فشاريخ الشرق الافريقى لم يجذب إليه المؤرخين والباحثين !ا قى 
آواخر القرن السابع عشر المیلادی. حیث ظھرت دراسات بشکل منظم فی 
أوروبا للتاريخ الحيشىء أما المصادر العربية فإنها فقيرة جدا فيما يخص 
التاريخ الحبشى؛ إنها بعيدة عن أن تقربنا إلى الحقيقة التاريخية عن غيرها 
من المصادر التى نملكها » إضافة إلى توقف التنقيبات الأثرية إن ليم نقل 
إنعدامها ( وذلك نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة ) وبالتالى ليست 
بحوزة الباحثين نقوش جديدة والتى بامكانها دفح حركة كتابة التاريخ 
الحبشى أكثر نحو الأمام. 


لقد عرف عرب جنوب شبه الجزيرة العربية طريقهم إلى شرق افريقيا منذ 
الآلف الأول ق م إذ لم يكن اليحر الأحمر عالقا لاتصال حنوب شه 
الحزيرة بسواحل شرق افريقياء إذ لا يزيد اتساع هذا اليحر على المائة 
والعشرين ميلا عند السودانء ويصبح ضيقاً جا عند باب المندب» فطلا عبن 
وجود جزيرة سوقطرة التي لحبت دور الجر بين جوب الحزيرة وسواحل 
اقريقيا الشرقية؛ مما سهل علي السلالات العربية أن تسر اليحر الأحمر فحو 
الشرق الافريقى بل ونحو داخل القارة الأفريقية طلبا لارزق والتجارة. 
وكانت أقدم القبائل العربية هجرة إلى إفريقيا الشرقية هى قبيلة ( حبشت 

والتى منها أخذت الحشة إسمها الحربى وإسمها ا لآأوروبی )A 8Y۷ 5S[×:1۸(‏ 


س | ل س 

ويرجح أن هجرة هله القبيلة تمت حوالی عام ٠۰۰۰‏ ق م على عهسد 
الدولة المعينية والتى كانت على علاقة ممتازة بمصر الفرحونيةء كذلكت فإن 
قہیلة المعافیر (۲۴58 ۸۴814۸۴ التی کانت تسکن حنوب تھاما یذ کرھا 
صاحب كتاب الطواف حول انحر الأحمر أنها كانتٹ تحكم الساحل 
الافریقی بنوع من الحق القديم. آى أن نفوذها كان قديما بالمنطقة. وحذ! 
يکد ازدياد النضوذ العربسي بعد سقوط دولسة البطالمة؛ على الساحل 
الإفريقى الشرقى» وخلال القرنين السابقين للإسلام عبر عدد من الحميريين 
مضيق باب المندب: نحو الساحل الشرقی الإفریقی؛ بل حتی مقديشو التی 
كانت تعرف قديما باسم ( حمر) نسبة إلى قبائل حمير كذلات تحد قبيلة 
بلبى القحطانية أكثر انتشار! بعد إنهيار سد مأرب» كذلاك قبيلىة سهرت 

(سحرت) التى كانت تسكن على رأس مضيق باب المندب فى منطقة (مخا 
الحالية) إضافة إلى قبيلة الأجاعز التي تعد مسن أقدم القبائل العربية 
٠‏ الجنوبية حيبت كان موطنها على الساحل بين صنعاء وعدن» وفرضت على 
الأحباش اللغة الجعزيةء من هنا يتبين أن هجرات عرب الجنوب إلى شرق 
إفريقيا كانت منذ القديم إذ كانوا يجدون فى هذه السواحل ملجاً يفرون 
إلسه» سواء بسب الحياة القاسية أو الصراع القيلى أو بسبس الكصوارث 
الطبيعية كالجفاف وتهدم سد مأرب أو بسبب الصراع الدينى. 


بلاحظ التداخل الکبیر بين الوجود المصری فى الشرق الافریقسی مح 
الوحود العرب؛ فى الوقت الذى بدأت فيه الممالت الحنوبية تنشط سيأسيا 
وتزدهر تجارياء كانت أيام الامبراطورية المصرية ( الفرعونية ) قد ولت 
وانهارت البحرية المصرية فى البحر الأحمر. مما أطلق العنان لسرب جضوب 
شبه الجزيرة لجنی الثمار الت زرعها المصریون فی شرق افريعياء والتوسح 


— A 

فيهاء وملىء الغراغ الناتج عن غباب القوة المصرية في البحر الأحمر 
وبالتالى ورت عرب الجنوب رسالة مصر فسى تطوير شرق إفريقيا ثقافة 
وعنصراء وأقاموا نظاما تجاريا وتنظيما تعامليا ققد نجج السبئيون فى تكوين 
آسطول بحری تجاری؛ وتفوقوا فی فن الماذحة؛ وازد هرت موانۈهم. 
وعرف السبئيون مواقت واتجاهات الرياح الموسمية؛ واستفادوا من ذلاك 
قى الإبحار بسفتهم على طول سواحل شرق اقريقياء وجزر البجر الأحمر 
ووصلو! حتی رآس ديلجادو و زنزسار, لكنهم إهتهسوا بمنطقة الساحل 
'لإفريقى المواجهة لبلادهم وكان من عواسل تفوقهم على المصرييسن فی 
الانتشار فى شرق افريقياء تشابه الظروف المناخية والبيئية بين السواحل 
الجنوبية العربية؛ وسواحل افريقيا الشرقيةء وهی ميزة جعلت توسع عرب 

الجنوب فى افريقيا أكثر نجاحاً وأكثر تفاعلاً وثباتاً من التوسع المصرى. 


إنتہی بجر اثله وجسن عونه 
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۳۳ ۔سحد زغلول عىدالحميد: " تاريخ الرب قيل الاسلام "ء دار النهضة الحرببة 


. ۱۹۷٩ - بیروت‎ 


£ عىدالغا ج محمد وهينة: " الحغرافية التاريخية بين اللنظريه والتطبيق Ù‏ 
دار النهضة الحربية؛ بیروب - .1۹۸٠۰‏ 


۱۹۸٤ - .توقیق برو " التاریخ العر بی القدیم ' دار الفکر دمشق‎ ٣ 
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الموضوع 
ت کیک نة و ف ووو 
[1] علاقة مصر بشرق إفريقيا ( الحبشة ) ا 
٭ تمهید 


« افريقيا الشرقية أرضا وطبيعة 

ه أسباب احتمام مصر القديمة بالشرق الافريقى 

أحمية موقم سصر وحضونه؛ القديسة 

٠‏ النفوذ المصرى فى افريقيا الشرقية فى عهد الفراعنة 
٭ علاقات مصر بشرق افریقیا فى عهد حكم الأجانب 


[۲] علاقة مصر بحنوب شه الجريرة العربية [اليمن) ا 
ه جنوب شبه الجزيرة العريية أرضا وطبيعة 

ه علاقة مصر بجنوب شبه الجزيرة الحربية فى عهد الفراعنة 

٠‏ علاقة مصر بجنوب شه الجزيرة العربية آثناء حك الأحاني 


وقم الاییداع ٩ / ۷۱۲٤١‏ 
الترقيم الدولى , 2 22 - 5789 - 977 


اسم . الشاسر ١‏ مكشبة رهرا* الشرق 

اقصشفسواآن ۔ ۹٦1‏ شارع محمد فورید س الشاآهرة 
تليفسسون 4¿ $٩14۲‏ 

الغا سي , ۹۳44 
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